دار ثفافة الأطفال 
قسم النشر 
سلسلة المشاهوير 


المسح الضوثي والاعداد الفني : احمد هاشم الزبيدي 
كرام 


سعر النسخة : 8٠٠‏ فلس 


رقم الأيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ( 7 87 ) لسنة 1١545‏ 


دار الحرية للطباعة 


اسم الكتاب : بدر شاكر السياب .. الشاعر والجنيان 
اعداد : د.مالك المطلبي 

الطبعة العربية : الأولى 

سنة النشر ١9/57:‏ 


آل 
الناشر : وزارة الثقافة والأعلام ‏ دار ثقافة الأطفال تشدو شاكر السيات 
العراق ‏ بغداد ‏ ص.ب 8٠١41١‏ 2 5 8 
الشاعر والجنيان 


د. مالك المطلبي 
6 
لسلة المشاهجير لوحة الغلاى للفنان : نبيل يعقوب 
المسح الضوئي و الأعداد القني 
تصدر عن قسم النشر في دار ثقافة الأطفال ا أحمد هاشم الزبيدي 


المدير العام : فاروق سلوم 
سكرتير تحرير السلسلة : فاروق يوسف 


تنويه : تم اعداد هذا الكتاب عن نسخة الأخ الدكتور ( حسنين الجراخ ) 
الورقية » وكان قد تفضل باعارتي إياها مشكورا وكتاب آخر من نفس السلسلة 
بعنوان ( محمد رضا الشبيبي ) لغرض التوثيق والأرشفة الألكترونية , جزاه 
اللّه كل خير» وحاولت قدر المستطاع جعلها تبدو بافضل حلة ممكنة» وارجو 
ان اكون قد وفقت لإنجاز هذه المهمة؛ واللّه الموفق وعليه التكلان. 


احفن هاشم الزبيدي 
آيار ( مايو ) ٠7٠1م‏ 


| الزائد 


ليس بدر شاكر السياب الشاعر العراقي المعروف» 
شافراً حسبه اق لس هو واحدا من الناسميقول الشعر. 
فنطلق عليه صفة شاعرء انما هوشاعر رائد. ومعنى الرّيادة 
في الشعر: أن يكون شاعر من الشعراءء قد اسهم بإضافة 
شي جديدء مؤْثّْرء على النتاج الشعريء أو هى ذلك الشاعر 
الذي حقق؛ بشعره؛ انعطافاً في طريق الشعر؛ يأتي آخرون 
لتجعلوا من ذلك الاتعظاف طريقا كويب زوك . 

ويعبارة موجزة؛ الشاعر: هو الذي يقول الشعز, والشاعر 
الرائد: هو الذي يقول شعراً ذا طابع آخر. 
وهذا مافعله بدر شاكر السياب؛ الذي يعده بعض النقاد أبا 
الشعر العربي الحديث! 

ورب قائل يقول: إن هناك كثيرينء سبقوا السياب» أو 
رافقوه؛ في تكوين انعطاف الحداثة في الشعر العربى المعاصر 
وتقول ان ف هذا القؤل قدراً عبوا من الصخة: لكخ 
السياب يقره جكونه 13 إسيام واضبحء وشامل في هذا 
الجاتنب. : 


وربٌ قائل آخر يقول: ليس كل ماقاله السياب من شعر, 
هو شعر عظيم ونقول نعم. هناك قصائد سيابية تمثل البداية 
والبداية في الشعر, على اهميتها تحمل آثار ضعفب ما وهناك 
قصائد آخرء تقع بين القوة والضعف .. غير ان باستطاعتتا 
القول: إن الحصيلة النهائية لشعر السياب» الذي يربو على 
مائتين قصيدة ومطولةء كونت ذلك الذي يحق لنا ان نطلق 
عليه صفة رائد الشعر العربي الحديث ... كما ستفصل 
ذلك في نقطة قايلة . 


الشاعر والجئيان. 


طاى السياب محلقاً في فضاء عالمنا مرة بجناح العقل, 
وأخرى بجناح الشعرء وثالثة يجناح الحديد ... واستغرق 
طيراقه ثمانية وخلاقيخ عاماً: سلق ذلك الطائ رق فص القرى, 
وليل المدن» ونفذ من مستشفى إلى مستشفىء حتى عاد 
ثانية إلى قفص الموت: 

تسريت. حرارة الجسد قي الشراشف ويحديك السرين 
وأرضية غرفة المستشفى الأميريء في الكويت . وتوقف الزمن 
لحظة واحدة كرقق متطياً امام والشمي !"ف الرائع 
والعشرين من كانون الاول» عام اربعة ووستين وتسعمائة 
وآلف. وتحققت نبوءة السياب. لقد أآفاق من رقاده المخدر 
على اموت" لكنة ظل يشعٌ من وراء الكقن» ليس جداً» فقن 
)١(‏ المُسجّى: المُفطى: وسجّى الميت :غطاه 
(1) اشارة إلى قول السياب: , - 
«وكيف لو أفقْتُ من رقادي المُخَّدر 


على صدى الصّورء على القيامّة الصّغيرة 
يحمل كل ميت ضميره, 


[من قصيدة الوصية: ديوان المعبد الغريق] 0 


توقف عن الحركة , ولاعقلاً. فقد توقف عن العمل ٠‏ ولكن 


ضمي 
واذ| كان الأفساق يصيل ]ل .نارقها"" كل احا 0 


مق شم السياب عيظت إلى الأضء وتقذت إل دوالقلقا: 
لتتوطن فيها ظلال الشعر؛ نعدى اليها كلما غمرنا الهجير 
وهيّت علينا رياح السموم. 


ولد بدر شاكر عبد الجبار السياب عام ست وعشرين 
وتسعمائة والق: في قرية صغيرة: من قرى أقضاء ابي 
الخصيب: هي قرية «جيكور». وقد ترعرع الطفل في كنف 
الماء. ذلك الكنف الذي أصبح فيما بعد مُجَسَّدا في النص 
الشعري للسياب تجسيداً مركزياً (اقرا فقرة: المائيات.) 
«بويب» نهيرٌ كأنه ساقية؛ يندفع من شط العرب إلى «جيكور» 
يعون إل فط العرب: 

«بويب » نهير تقف على صدره غابات النخيل» وتمرق» غير 


بعيد مثهء. البؤاخر المصفرة» وتطفى» غبر.ضفتيه: أنسجة 


() بارئه :خالقه ؛ والله برأ الخلق : أي خلقهم. 
(4)بضعةً : قطعة. 


نباتٍ أخضّرَء وفقاقيٌ بلّورية تنمو كأنها أجراسٌ مهترة, 
بويب: نهيرٌ تتثنّى على صفحته الملساء؛ قوافلٌ البطٌ العراقى: 
وي ماقفه الليلي تلمع الؤّؤة الشائكرة» قسن الحقرب؟ ليل 
ساج”' نديء تقطعه أصوات غامضة لقوىٌ كامنة في أعماقه 
السحيقة .... خليط غريب من نداء عرائس النخن وجنيات 
الظلام؛ وصرير أبواب غرقى؛ تحرسء وراءهاء كنرزها! 

ويفتح النهار بابه الذهبي؛ فتعدى الشمسٌ وتتشمظى» 
ويهتز الرطبء ويتساقط؛ وترتعش زهرات الجهات الأربع: 
الختمية: والأقاح» والنرجسء والخزامى. هناك تبدأ اللحياة 
سيرتها اليومية؛ يستيقظ سكان الماء في بيوتهم المشاحيف!" 
والبلام'' والعانيات”':يهتفون بأصوات حبيسة: من أجل 
أنْ تمتئ شباكهم بِالسّمك؛ ويستيقظ سكان البرٌ؛ يربظون 
أجسادهم إلى جذوع النخل» ويغرسون أقدامهم في كربهاء 
ثم يأخذون بالصعوب إلى قلبهاء:كأن الأمر يُشبه عناقاً أزلياً 
بين الانسان, الطفلء وامّه المعمّرة: النخلة!! 


() ساج : ساكن 

(0 0 زه 

المشاحيف والبلام والعانيات : أنواع من زوارق 

الانهار . والعانيات نسبيا اكبرها. وهي تحمل البضائع. 
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في السادسة من عمره أي في غام اثنين وثلاثين وتسعماكة 
وألفء توفيت أمه السيدة كريمة» بعد أن ولدت ولادتها 
الرابعة إن أنجبت طفلةٌ ما فتئت أن ماتت أيضاً. في العام 
عينه. وبعد ذلك بتسعة وعشرين عاماًء يرتدي السياب قناع 
آمة#يصعر 1ك قحقا, عق طفلتهاً الضساقعة؛ 

«وحين تموتٌ نار الليلٍ , 


حين يعسعسش”' الوسن 
على الأجفان, 

حين يفتش القصاص في الثّار 

تاجح هن سقفيفة تياك ذزاقب السارى" 


ويخفت صوته الوفن 


ذا 
١م‏ 


يجن دمي اليك؛ يحن» يعصرني أسَّى ضار 
مضنت عشرمن السذوات ...عشرة اده سود 
مضى أزل من السنوات؛ منذ وقفتُ في الباب 
أنادي لايرد عل الا الريح في الغاب 22 


(4) يعسعس : عسعس الليل أقيل بظلامه . وعسعس الذئب: طاف بالليل. 
)٠١(‏ الوسن : النعاس. 

)١١(‏ ذوائب الصاري : أعلى عمود السفينة. ومفرد ذوائب: ذؤابة والذؤابة من 
كل شي أعلاه. 


تمزق صيحتي» وتعيدهاء والدرب مسدودٌ 

بما تتنفس الظلماء من سمر وأعناب 

وأنت كما يذوب النور في دوامة الليل 

كأنك قطرة الطلٌّ 

تشّربها التراب: أكاد من فَرَقٍ 7 ووساف 
كل ما في الليل من شبح ومن ظلّ ' ١‏ 

أسائل كل ما طفل 

أأيصرت ابنتى؟ أرأيتها؟ أسمعت ممشاها؟ 
[قصيدة الآم والطقلة 'الضائعة ديوان: المعبد الفريق] 
الشادسةة مق ععووه. لقد. الزقه موعه اللدوسة . كاقد 
مجيكوي» آتذاآك بلا مدرسة: .ومكذا احفال الأب لانت أن 
يذهب إلى اللدرسة الحكومبة في قرية باب سليمان المجاورة 
لجيكور. وكان الطفل يذهب كل يوم ماشياً الى المدرسة, 
بمحاذاة الماء الذي جاء منه! ونا كانت الدراسة في المدرسة 
باب سليمان لاتتجاوز أربع سنوات: اضِطُرٌ الى الانتقال الى 
مدرسة المحمودية في «ابي الخصيب»؛ حيث قضى سنتين 
١‏ قَرَق : الفرق اشتداد الخوف. 
وي : جمع وَصبء وهو الوجع والمرضء وهو التعب والفنور في البدن 


7" إسائل 


أخريين. وفي أبي الخصيب التقى السّيابء لأول مرة, 
بالشّناشيل, وهي شرفة خشبية مزركشة:؛ ذات نوافذ 
زجاجية ملوتة: وكانت بنات الجلبي '' يجلسن وراء تلك 
الشناشيلء.. واختان الفتى فتاته. كانت رغبته أن يزى 
الشّناشيل تتألق بنورهاء وكان حلمه أنْ يصل اليهاء ولكن 
ذلك لم يتحقق قط. وجاءته الصدمة الثانية؛ وكان عمره تسع 
سنوات قرر والده أنْ يتزوّجء ولم يكتف بذلك؛ بل هاجر الى 
فكان آخن, لبعيش حياته الخاصة: كفل السياب جِدَّه الذي 
أزسلة آقى البصرة لأكمال.دزاستقة فيها. روف عام 36 
انتقل الى بغداد للالتحاق بدار المعلمين العالية؛ وهناك درس 
في قسم الأدب العربي» في العامين الأوّلِين» لكنه آنتقل إلى 
قسم الأدب الانكليزيء في العام الثالث. وفي عام خمس 
وأربعين وتسعمائة والف. احرز شهادة البكالوريوس في 
اللغة الانكليزية: وآدابها ليعمل بالتدريس ثلاثة أشهرء ثم 
'الينتقل إلى أعمال إدارية في الترجمة والصحافة. وكانت 
المديثة صدمته الثالثة: فقدان التوازن: 


قروي يتيم نحيلء دميم؛ مسكون بالارادة: يعبر أمام 


4 الجلبي : لقب وجاهة وغنى. 


رجال حضريّين... قروي مسكون بالارادة؛ يُحشر بين 
عجلات؛ سايق الزمق: ويقق: دهشا آمام. سللآل مليثة 
بالأتفار العتاعية واطيان القولاةء في الذينة كلها تقد 
السياب خطوةٌ تراجع عشراًء حتى تعب» وسقط في أعماقه, 

تدا إلى مسقط رأسه: جيكور والماء.. عادَ ليتزوّج زواجاً 
تقليدّياً. من فتاة: قريبة له. ذات تعليم متوسطء وكانت ثمرة 
هذا الزواج ثلاثة أولاد. 


ع 


وجاءت الكندمةة الراسةة ادف بالسل» وتعارق بهذا 
المرضء ومرض المدينة: الغصابء وعوزه؛ لينتهوا به إلى 
اضطراب عصبي في العموب الفقري. فَشَلَّ الظهرٌ وإلسّاقان, 
ومن ذل النسين. صبان ظاكن الشعر ظاقة الحرويع انهل 
السيابٌ من سرير مستشفى إلى سرير مستشفى آخر في 
بيروت ولندن وباريس. 

لم تره هذه المدن؛ ولم يرها هو. لكنه تحت وطأة 
الأحسآس يهاه كان يلق بصيحات ياقسة؛ عبر قنضائد 
ذاتية. لم يكن ثمة امل في الشفاء الموت يقترب.. فيهترٌ 
العقل؛ ويترنح الجسد. وكانآخر مارآه جنيّينَ يتشاجران 
عفد تافذة المستشقى. كانت عضلاكهنا المقتولة تتقارع: 


0 


وتقهقه من ضمور أطرافه. 

كم الضةق الصرارة تي (بن) حسد»: سائحة على 
الشراشف والحدائد والارضيلتةحتى لم يعد في الجسد إلا 
اليقك! عند ذاك فقط غادن الجنيان النافذة. لقد مات 
الستياب. 

كان ذلك في الرابع والعشرين من كانون الثاني عام أربع 
وسقي وقسعماقة ؤإلق: 


الحصيلة 


ا ذكرنا انفا يقدّر النتاج الشعري المسجل للسياب 
دإمائت ) قصيدة..مورعة عل اح عق ديرانا. فى 
٠‏ زمار وإساطر 
© المعبد الغريق 
© منزل الأقنان 
© انشودة المطر 
© شناشيل اينة الجلبى 
© إقبال ١‏ 
© البواكير 
© فجر السلام 
© قيثارة الريح 
© أعاصير 
© الهدايا 
لم تكن القصائد المائتان كلها سيابيّة بمقياس الانجاز 
النوعي الذي حققه السياب للشعر العربيء بل كان فيها 


الكثير مّما يعن بداية بسيطة, والكثير مما يعد تكراراً لامفر 
منه. والكثير مّما يعبر عن تعب وإرهاق, ولكن ماتبقى نفخ 
الوح في جسد الشعر المريضء وأشعل في حطبة شرارة 
الحداثة, وأسس بذلك أول لبنة للشعر العربي الحديث» فهو 
الأب الحقيقي له: اذا نظرنا بمقياس نوعي لابمقياس زمني. 

في القياس الزمني يمكن أن ندرج شعراء آخرين 
«كمحمود سامي البارودي»و«عبد الرحمن شكري» و«علي 
أحمد باكثيي ونازك الملائكة», وغيرهم كثير.. 

لقد قدم هؤلاء أشياء أولية. محدودة, في سبيل تطوير 
العملية الشعرية العربية المعاصرة.. غير أن السياب هو 
الذي وضع الأسس لبناء شامخ ضخم. لقد بنى السياب 
مدينةٌ شعرية من طراز خاص. وها نحن نغادر كل يوم مدينة 
الواقع؛ وغرفها المملوءة بالفيديوات. والكومبيوترات, 
والأزراره وندخل تلك المدينة اللازوردية... حيث الخلم! 
والتشوة والسفن الذاثم: 


عُني السياب عنايةً فائقةً في التقاط تفاصيل الحياة اليومية 
الشعبية في العراق. ليستخدمها استخداما شعرياًء سواء 
اكانت كلمات؛ أم أشياء: اغنيات شعبية أو أمثالاً. عادات 
أى أشغالاً يدوية.. 

إن إحساسه المفرط باليوم العراقي جعله يمتلك مورداً 
لاينضب من (الكتل) و (المنظورات) الأولية» التي ما ان 
تدخل القصيداة» حتى تصبع هزم لايتمرًا من مجالها 
الشعريء كما سنوضح ذلك يتفصيل. 
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كلب الماء 


لاهك أن كفيراً هنا اق فقؤات: الطلفولة روالحيا» ممق يكاق 
محل سكناهم يقع على ضفاف الانهارء يتذكرٌ تلك الكا 
التى يرددها مق ,يوشتك ,عل القفق ق: الماءة متخاطياً بها كلب 
الماء! ش 
«ياجليب الماي 
تريد حليب لوقا ؟ لو ماي 

ابنذ 
افد ونه لوا 

ولعل فحص هذه الكلمات يودي بنا إلى ملاحظة أمرين 
الأول: أنَّ العرض المقدم لكلب الماء في الاغنية الشعبية هذه. 
ذى شيئين: الحليب والماء الاول يمثل شيئاً خاصاً والثاني 
يمثل سكا هاما 


6-جليب : تصغير جلب بالعامية العراقية: وهي من كلب : كليب 


لو ماي: لو بمعنى أو و(ماي) بمعنى (ماء) . وفصيح المقطع: ياكلب الماء: أتريد 
حليباً أم ماء أم ماء أم ماع,. 


الثاني:ان المقطع مكون من (نداء) يتضمن سؤالاً: «تريد 
حليب؟ اتريد حليباً؛ والسؤال يصوت وصدى. فالصوت 
الى آخر كلمة (ماي) الأولى. والصدى. هو في تردّد لفظة 
(ماي) مرتين مع اللاحقة «ؤ...و... فكأن السؤال يتضمن 
حواباء كما يُخولالسامع ضداة ]تمجوابي عن ضبوثة: 

ونا كان «الفتى» الذي يردد الكلمات هذه؛ على وشك انه 
يصبع جزءاً من الماء. فاته بترديدة هذه الكلمات يتلبس هذا 
الكائن.... ليصبح هو كلب الماء!... فيسآل ذاته انه كان 
توك كليقاً [قطاءاًء فياقيه الجواب ماءه ملا عندقة يقفز! 
كال الافسان حكثار الحوبة إلى طويكقه: لاز ...ظبيغة الذائ: 
مفضلاً اياها على الطبيعة المكتسبة: حين أشعل النار ودجن 
الحيواق:'ثم صئع الحليب! ا 
ماذا فعل السياب؟ التقط هذا المقطع الشعبي؛ واستخدمة 
في اقصدق» قدو ر«اتشبودة اللطر: ولق هلا لاستخدام 
أولاء ثم لنر. بعد ذلك» وظيفته الشعرية. 
يقول السياب: 
«وعبر أمواج الخليج تمسح البروقٍ 


سواحل العراق بالنجوم والمحاز 
كأنها تهم بالشروق 


ّ فيسحب الليل عليها من دم دثار 


اصيح بالخليج: ياخليج 
باواهب الؤلؤْ والمحار والرّدى 
فييجع الصدى 

كانه النشيج 

باخليج 


ياواهب المحار والرّدى» 


اننا نلاحظ بكل وضوح أن مقطع الاغنية الشعبية: وهذا 
المقطع الشعري..يتمّان فوق الماء. هذا هو التطابق الاول. 
التطابق الثاني يتمثل في البناء اللغوي. فالمقطع الشعري»: 
آتف الذكر. مكون من نداء وسؤال وجواب: آما التطابق 
الثالث.. فيتمثل في سقوط «الحليب» في المقطع الشعبي 
وسقوط «الوْلِوٌ في المقطع الشعري فكما يسقط الحليب من 
صدى الأغنية: يسقط الؤلِقٌ من صبى القصيدة. غير ان 
الاختلاف الأساسي بينهما يكمن في نظرة السياب إلى سقوط 
العنصر الثمين... الذي ينقذ الفقراء الصيادين من العوز 
والفاقة: وهو اللؤلوٌ: اللؤلؤٌ والمحار والردى - المحار والردى. 
فكأن السياب ناستتان»: الى الاغنية الشعيية التق العذات 
الانساني وثيته. والاختلاف الثاني » هو ان المقطع مكثف 


بذاته. أي انه يودي وظيفته في الواقع مستقلاً عن أي شي 
آخر. أما المقطع ا/ شعريء فمرتبط ارتباطاً عضوياً + ا 
سبقه. وبما لحقه. اقرأ قصيدة «انشودة المطر» (التي 
يحتويها هذا الكتاب ضمن «المختارات» من شعر ا! ياب) 
واكتشف علاقة المقطع هذاء بالكل الذي ينتمي.اليه. 
الاختلاف الثالث: ان سقوط لفظة «الحليب» من الأغنية: هو 


1 


0 0 (وهو ظاهرة فيزيائية (مادية) يتعلق 
١‏ ططرى ما شاط الران ف سقو 
شعري . . فاللؤلق أصبح صوتاً أول؛ وليس صدى آخراً لكنه 
يعامل معاملة الصدى: ليتم حذفه وما الاختلاف الرابع 
والأخير, فهو أن الاغنية أو المقطع الشعبي لايمكن أنْ يكون 
ذا قيمة حتى يكون منطوقاً أي حتى يكون صوتاً.... يردده 
لاخرون لاستعماله ذلك الاستعمال الرمزي الذي أشرنا 
ليه. أما المقطع الشعري.فهو كيان مكتوب.. مخطوط. واذا 
ستعرنا عبارة الموسيقيين قلنا إن للمقطع الشعبي بُعداً 
زمنيّاء أما المقطع الشعري فله بعد مكاني. الصدى في 


الاغنية حقيقى. نحسه حين نردّد كلمة «ماي».... فيمتاي 


لافق من حولنا بكلمة ماي... ماي... أما الصدى في الشعر 
فغير حقيقي: انما ينص عليه نصًّاء مرة بالاشارة 
ليه :«فيرجع الصدى»», ومرة بوصفه: «كأنه النشيج». 

هذا الذحو ننم التقاظ التفاصيل الشعبية .. 0 
وفق قانون التوافق والاختلاف... ليتم تمييزها حين تكون في 
لواقع» وجين تكون في المجال الشعري 


ف الفاس ف العراق: إن لء تقل كليم راوا 
«السخاسيل, ركذي هنا امطلك رالستاسل» ده 
شرفات ذات أقواسء مصنوعة من الخشبء ترصعها قظع 
زجاجية ملونة. وحين تغمرها أشعة الشمسء في المغيب 
خاضة لذلا الالوان: لتضفى عن المكان بك | خاضا. 

والنقطة التي ينبغي أنه نلاحظها في الشناشيل أنها تقع 
في الطابق العلوي دائما. وهذا الارتفاع اكتسب في الشعر 
مدلولاً رمزياًء أي صار له معني آخر غير المعنى الذي عليه 
ف ا 

الارتفاع» ازتفاع التنتاشيل: يتحقق بالنسية لنظن 

ذلك 0 الذي هو أسفل الشناشيل! 

خصٌ السيابٌ الشناشيل؛ حين نسبها إلى «الجلبي» 
والجلبي؛ وهو «شلبي» عند المصريين. كما يقول أحد 
الباحثين لقب وجاهة: يعدل لقب «ماركيز» في فرنسا. 


0 


هذا ارتفاع.ثان: ينفصل يه سكان الشناشيل عن ذلك 
ار ل فر ل سر الس إن ساكل 
قوق.. انه ارتفاع الغنى. 

وبعبارة آخرى.. كانت الشناشيل في شعر السياب حلما 
من الأحلام بارتفاعها وأسرارها وألوانها وكائناتها فلنر الان 
«الشتاشيل الشعرية» .عند. السياب؟ من شدة التصاق 
السياب بالشناشيل أنه سَمى إحدى مجموعاته الشعرية 
ني اين الجلري . 

الفط السات الأعدة المة الح كحك الستاضيل 


وضمتها قصيدته 

«مطر مطر يأحلبي 

عبر بئات الجلبي 

عطر مظر عاقاضا 

عبر بنات الباشا 

والأغنية بانقاعها الراقضص تتسجم مع ايقاع المطرء وحركة 
ا الا 


مستوى الأرض إلى ارتفاع العبور. 


هذه كائنات ليست أرضية: كائنات في الحلم. تلك هي 
النكرة الأمباسية للشناشي عند السنات: (الحلم :مون 
وليس له واقع ٠.‏ أي الحلم رمن علينا أن نحد تفسياً له. ان 
السياب لايرى الشناشيل الا حين يضيّ البرق عبر الليل 
والرعد والمطر .. فتيدى كومضة ... سرعان ماتختفي حتى 
تظهر ثانية من أجل أن تختفي ثائية ... شناشيل السياب 
الشعرية توجد ا 
قل إشار بعيدة 7 
يقول السياب: 
«ثلاثون انقضت وكيرت. كم حب وكم وجا 

توهج في فؤادي. 


غير أني كلما صفقت يدا الدّغْد 


السك ار 

ربما اثتلق الشناشيل 

فأبصرت ابنة الجلبي مقبلةً إلى وعدي 
وله ارقا 

هواء كل اشنواقي أباطيل 

ونبت دونما ثمرٍ ولاورد 


0 


الأمثال الشعبية 


ومما يلتقطه السياب تلك الجملء التي ندعوها بالأمثال. 
والأمثال: لغةٌ... تُختزن فيها معان تصلح لكل زمان ... إنها 
1 ا لايمكن تعيين قائل المثل. 
المثل ينتمى الى الجماعة, ولاينتمى الى الفردب... ولهذا 
براض لا اما ران خط اقول 


خلاصة تجرية انسانية 


«وأنت ياشاعر واديك أما تؤُوبٌ 

من سفر يطول في البطاح 

تراقص الديق 

وتلثم المطر 

أما سمعت 

«هاتف الرواح» 

«خام وزنبيل من .التراب 

وآخر العمر ردّى» 

فهاتف الرواح: هو صوتٌ الحكمة وليس واحداً بعينه: يردد 
للثل الاذكور انفاً 


ومما جرى مجرى المثل» الم ال ل سي 
شا ال الا 
«ياقارتاً كتابيى 
أبك عن شبابي 
ونصٌ الشاهدة تلك؛ هو السائد بين جميع الشاهدات. 
ل الى 
فمما تقدم من موضوعات الملصقات اليومية: نجد أن 
السياب هو شاعر التراجيديا المعاصرة.. لكنه لم يُخلّف في 
نفوسنا حزناً بل حزنا شعرياً! وهناك فرق هائل بين الحزن في 
لواقع .. والحزن في الشعر ... الاول يخلف في نفوسنا ألما 
والثانىي يخلف فيها اهتزازا اكثر التصاقا 
بالحياة! : 

يستطيع القاري أن يعود إلى شعر السياب» فيتوسسع في 
بحث التقاطات السياب الشعبية» سواء اكانت فكرية آم 
مادية ... فما دكرناه ليس شوى تمهيد في هن! النات 


تيدأ الشاهدة في القبور الاسلا-:... «بسم الله الرحمن الرحيم؛ وبعد ذلك 
تختلف نصوصها: ومن اكثر النصوص دورانا: النص الذي أورده السياب؛ 8 
القصيدة آنفة الذكر. 


0 


الشاعر والوطن 


يمتد العراق في شعر السياب» كما يمتد جذر في التربة, 
رونتغر فيدر كنا مدي الشعيرات ف ياطن الأرضن , 
يصبح (العراق) هنا المُنادى الوحيد» نداء حقيقة ونداء 


| 
«الريح تصرخ بي عراق والموج يُعول بي عراق 
عراق عراق ليس سوى عراق» |20 
[من قصيدة: غريب على الخليج 
ديوان. اتشودة المطر]. 
«انادي عراق 
لاني غريب» 
[من قصيدة: لأني غريب 
ديوان:المعبد الغريق] 
«اين العراق؟ 
[من قصيدة :وصية محتضر. 


ديوان: منزل الأقنان ]| 


«الغراق؛ اذن ف خارظة السباب الشعرية. فر الاستتناء 
الذي لايمكن لجار 01001717 
«ليس سوى عراق». : 
أي هو الحقيقة الوحيدة: في عالم بدا للسياب وهما. ولهذا 
تخد السناب نازاء الكراق؛ يتخيل عن مطالت الذات 
الشاخنة : الشفاء.من مرض عضال» والمال لرد فقر مدقم 
ولقاء الأهل: بعد فراق مضن . محل كل ذلك يحل العراق لفظا 
وحيداً يتكرر في الخيز الشعري. 

سرف ذا حظط هاهذا قيمدين اساسدةن: 
الاولى: البعد المكاني بين الشاعر ووطنه. الذي ينتج عن 
الحنين 
يقول السياب 
الانى, عريث 
أن العراق الحبيب 
5-7 . واني هنا : 


ديوآن: مثزل الأقنا* 


ويقول: 


«وكانت دروبى خيوط اشتياق 
ووجد وحب 
إلى منزل ف العراق» 
[من قصيدة: خذينى 
ديوان: المعبد الغريق]. 
ويقول: 
«ياليل لكم طال الدَرْبٌ 
يُعب الركبٌ 
وعراقي شط وسماري 
ثامواء وبقيت ولازادٌ 
[من قصيدة: سفر ايوب / 
المقطع السابع / ديوان: 
منزل الأقنان] 


ويقول أيضا 

تراحلك بالسراق وراء نا سنت الطلفاء 
يابا منه؛ والبحر المزمجر قام كالسور 
على دربي 


وق قلبي 
[من قصيدة: سفر أيوب / المقطع الثامن 
ديوان: منزل الأقنان]. 
القيمة الثانية: كأنها نَفْيٌ للقيمة الاولى فالعراق في شعر 
سيا لي مكاناه لين شيا منقما. بعيد ا لذن الن» 
فقطء بل هو شي موجود فينا ان الحنين اليه ... حنين خاص 
لأنه حنين إلى قريب» وليس حنينا إلى بعيد! ان الوطن ليس 
شيك حا رجن » ل هو حرء لانتهرا من الذاف؟ إن الأنفاس”» 
التي يحيا بها الانسان: انما هي الوطن ... والرياح التي 
تنقل عزف الأوتار الشعرية هي رياح الوطن! يقول قائل الا 
يستطيع السياب أنْ يعزف بالرياح الأجنبية على أوتار شعرد 
الا يستطيع أن يتنفس من هواء غير هواء وطنه؟ 


والاجاية: بلى يستطيع لكنه لايعوب هو... ذلك الذي 
نسميه «السياب» بل يعود شخصاً آخر: وستكون له لغة 
أخرى ومزاج آخر.. أي سيكون السياب غير موجود (عندئذ 
على هذا النحو يكون الوملن / العراق/ وجوداً كليا في الزمان 
وامكان.. وليس 1 ]1 بمساحة من الأرض. . ومتعين 

من الزمن .. بل هو وجود كلي .. ! هذا مايريد السياب أن 
يصل إليه: 

أن ندرك أنْ يكون الوطن داخل الانسان, لاخارجه: فإذا 
ما جاء (اهل) السياب اليه وعانقوه في غريته الخارجية (في 
لندن مثلاً) فإن ذلك لن يكون سوى حقيقة باردة لامعنى 
لها. الاتقاد العاطفي يتم في الانسان الوطن؛ والوطن 
الانسان: 


يقول الستياب: 
لو جئّت في البلد الغريب إلىّ.. ماكمل اللقاغ 
الملتقى بك والعراق على يدي» هو اللقاء 
[من قصيدة: غريب على الخليج. ديوان 
انشودة المطر] 


إن السياب حين يشترط أن يكون (العراق) موجودا 
ليكون اللقاءء انما يريد أن يبين لنا أن الحياة غير ممكنة 
التصور خارج العراق 
في «الواقع» في الحياة الواقعية, يمكن لأهل أن يلتحقوا 
بآبنهم المريضء خارج العراق .. لكن في الشعر يصير ذلك 
5 
من العبثء اذنء أنْ يفكر إنسان: فيدعو إلى لقاء أهله 
خارج الوطن: إنه يشبه حيذئذ»ء صراخ رجل؛ مقبل على الموت: 
ملقئ في أعماق سحيقة: مغمور بمطر كثيف: 
من يسمعه؟ 
يقول السياب 
«أأصرخ في شوارع لندن الصماء 
هاتوا بي أحبائي 
ولو أني صرخت؛ فمن يجيب صراخ منتحر 
تمر عليه طول الليل الإاف من القطر» 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع 
الثالث / ديوان منزل الاقنان] 


فما سر الوطن عتد السياب؟ 
سره أنه «الحياة» وكل شي خارجه فهو الموت. ولا كان السياب 
كذات واقع في قبضة الموت : صار الوطن عنده رمزاً؛ أي صار 
معنى عودته إلى الحياة. هذا هو معنى (العراق) السيابى 
كلما اتجه السياب الى العراق.يعثت الحياة في أعماق 0 
البارد. وحل النهار محل الليل. والضوء محل العتمة, 
والشفاء محل المرض. والفورة محل الفتور. والعَدُوٌ محل 
التعكز ....الخ 
يقول السياب: 
«إلى منزل في العراق 
نشي نوافذه ليل قلبي» 
, تعرة خذيني. ديوان: منزل الاقنان] 
ريقول: 
«إني سأشفى. سأنسى كل ماجرحا قلبي. وعغرى عظامي » 
فهي راعشةٌ والليل مقرور 
وسوف أمنثي إلى «جيكور» ذات ضحى» 

[قصيدة: سفر ايوب / المقطع الرابع / 


ديوان: منزل الأقنان] 


ويقول: 
«أين العراق؟ وأين شمس ضحاةُ تحملها سفيئة 
في ماء دجلة أو بويب؛ وأين أصداء الغناء 
حققت كاجني الدمام عل السنال والحصيل 
من كل بيت في العراء, " ْ 
[قصيدة: وصية محتخضر. ديوان 
منزل الأقنان] 


ويقول: 

«الحسن البصري جاب واق واقٌ 

ولندن الحديد والضجر 

فنا رإى سكن عنشا نكه في الكراف 
[قصيدة الليلة الأخيرة: منزل الأقنان 

ويقول: 

,في لندن الليل صوت نزعه السهر 

والبرد والضجَرٌ 

وغرية في سواد القلب سوداعٌ 

يارب ياليت أني لي إلى وطني 


عَوْدٌ لتلثمني بالشمس أصداعءٌ 
منها تنفست روحيء طينها بدني 
وماوّها ادم ف . الأضراق نحكحدن 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع الرابع / 
ديوان منزل الأقنان] 
ويقول: 
«هنا لاطير في الأغصان تشدو غير أطيار 
من الفولان. تهدر أو تحمحم دونما حو 
من المطر 
ولاأزمار إلا خلف واجهة زجاجيّة 
يُراح إلى المقابر والسجون بهن والمستشفيات 
ألا ألا: يابائع الزَّهْر 
أعندك زهرة حَيةُ؟ 
أعندك زهرة مما يرب القلب من حُبٌّ وأهواء 
غك زر ة حدراء لفيا سوير استوائية؟ 
هكذا نضع أيدينا على مرادفات الحياة / العراق: الحب 
والاضاءة. والشفاء والحتحى : والشمس» والقناء: والزهور 


اله سال والمظ ” 

ونصتم أيدينا على مرادفات / الموت / خارج العراق 
الليل؛ والسهر, والبرد؛ والضجر. والحجر؛ والحديد؛ وأطيار 
الفولاك: والإرهار الالمسطتاعية. والقابي والاستشفيات: 
والسجون... الخ 

ونا كان السياب كذاتء نزيل الخارج؛ أصبح الوطن 
تالس له حاحة. ردن ذكرى : كما أن شقاء الريهن : إذنا 
عر مسد الحياة ودس تر الس 


2-5 
| قناع القّاع | 


سس ل 


ارسي السناك كني دن الاقف ” 
والقناع هى مايراد به إخفاء شخص.ء أو تغيير ملامحه, 
لسيب من الاسبابء أو يراد يه آداء وظيفة عامة؛ كارتد انه 
في حفلة تنكرية... وتختلف الاقنعة على حسب المجال الذي 
تعمل فيه.... أي تختلف في الوظيفة التي تؤديها .. فقناع 
المريض النفسي في الواقعء يختلف عن قناع الممثّل في المسرح 
ري ست ا ل ار 

إِنَّ قضية القناع الشعري عند السياب هي 'قضية حلول 
شخصية محل شخصية أخرىء حلولا تاماً ونهائياً .. يصبح 


السياب «السيد المسيعءأو «الحسن البصري» أو 


سندباد... كأنما نحن بإزاء روحين أو قل نفءسين في جسد 
واحد. يتم الأتقال بين نس ونس من رون تكورر» .بل من 
دون إن تحس 2ه 

ِنَّ مايؤديه القناع من بُعد رمزيء يضعنا بإزاء مجال 


شعري جديد وخصب... ويحتم علينا أنَّ نبذل جهداً خاصّاً 
لادراك مستويات العمل في النص الشعري الحديث وأقنعة 
الساب كقيرة: مذيا: البدرقى: «كالسيد المسيع و دايردت 
النبي» و «سندياد» وى «الحسن البصري» .وابي زيد...الخ 
ومنها الغربي «كهرقل» و «عوليس» ونجد أن كن الستدباد 
الذى يرتديه.. السياب'اكذر الاقئحة انتشاراً في شعره؛ فهو 
ينيثق في اكثر قصائد الرحلة والانقطاع : 
يقول بدر شاكر السياب: 
السك أسمع 
سوى عودٍ: رن في اليياب 
متها صدىء وذابّ في الهواء 
أخاف من ضننابة صقراء 
أخاف أنْ أزلق من غيبوية التحذير 
إلى بحار مالها من مرسى 
وما استطاع سندبادٌ حين أمسى 
فيهن أن يعود للعود وللشراب والزهور 

[قصيدة: الوصية. ديوان: المعبد الغريق] 
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لاحظ النص السابق: تجد اننا نسير على نحو اعتيادي 
مع ذلك المريض... الذي هو مريض معاصر لناء اذ ان إشارة 
«التحذين كما تستقر في النص تنبئ يذلك ... لكن بوساطة 
الغيبوية (التى هي العلامة الملازمة للتحذير) ننتقل من 
السري: إل الماء.. لكن اي ماء؟ البحر الذي لاير له! يصير 
مريض السرير... الذي يبحث عن بر الشفاء! سندباد الذي 
يبحث عن بّر البجر! وانننا لانحس بالتحول بين المريض 
والبحار! انما هى هوى... يأتينا مرة فوق سرير المستشفى, 
ومرة فوق أمواج البحر الصحّاب! 
يقول السياب: 
درب صباح» بعد شهر بعد ما الطبيب 

يراه. من يعلَّمُ ماذا خبًا القَدَرُ 
سيحمل الحقيبة المليئة 
بألف آلف رائع عجيب 
بالحلي والحجز 
باللعب الخبيئة 
يفجاً غيلان بها 


اطرل ها ار 
ياطول مابكىء ونام تملا الدموع؛ برنّة الأجراس:ء أو 
بصبيحة الذئاب: عوالم الحلم له؛ وتنشر القلوع 

يجوب فيها سندبانٌ عالم الخَطْرٌُ 
ماك قار التحافن ترقت الضيات 
ويشرع السهم ليرمي كل من عبر» 

[قصيدة الليلة الأخيرة: ديوان منزل الأقناز] 

اخرى كن الما كا لصتف الكن هد للرة لانترم 
إلى غييوبة التحذير... بل يخرج من المستشفى وقد شفي 
أو هكذا يتصور! لقد خرج... محملاً بالهدايا واللعب» يفأ 
بها الطفل .... لكن فجأة يقيق من خروجه .. على الموج 
الماح : والقلوع المتشورة ١‏ ماالذي حدك "١‏ إنة لك 
يخرج .. ينبغي له أنّْ يفلت بسفينته؛ من عيني «فارس 
النحاس» الذي براق العُباب ليرمي كل من يروم ا 

وهكذا انَْ كان السياب» أو ا الشعري: في غيبوية 


أو في سَرّحانء هكذا يضير سنديانل! 


وانتم لاشك تعرفون حكاية سندباد... التي هي جزء من 
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الحكايات التى ترويها كتورران 07:لك اتتور يان ٠‏ احتى تفلت 
من الود اللحكم .بقوع #ستدز يان » ايض سرد لدكارت» على 
رهد الدن ممدل الزن العاف ٠‏ لكن الحكاية تقع ف الرين 
الماضى .. فاذا انتهى:منها سندبادء عزم على رحلة أخرى .. 
ار ل اش ري لسرن 
الحياة :: رمز للتجدى.من الحاضر إلى الماضي إلى الستقيل 
إلى الحاضر إلى الماضي ... وهكذا ... السندياد رمز الانتقال 
في المكان من الغرية إلى الوطن ومن السفر إلى الاقامة! 
لكن أي شي نلاحظ على الستدباد السيابي؟ نلاحظ أنه 
«سندباد» في حال انقطاع! سندباد غير عائد ابداً .. هذا هو 


وى التسطان: . كلمعا و ركلة . رهزا هر مشتري 
الاختراق: الأول يعود أو هو مصنوع لكي يعود, والثاني 
7 

وبعبارة موجزة: السندباد السيابي أ قل السندياد 
الشعريء علامة (عودة) لن تعود أبداً: 

إنه واقع تحت عيني فارس النحاس! (القدر) الذي 


لاتخطئ اصايته! 
6.ه. 
هناك قصائد خاضة بالسندباد كلناء وفناك اشارات عرضية 
في قصائد أخرى كما مر بذا في النموذجين: آنفي الذكر. من 
الفعساند التى تقهن الستدياد سه ست 
السدناك» سان انشودة المطر] : التى يفحتحها ب: 
«حَوْعان ف القبر بلا غذاء ١‏ 
عريانُ في الثلج بلا رداغ» 

فاذا حُلنا في النصض, وعبرنا فضاءه.:. لم نجد ذكراً مباشراً 
اسدد ناد قط .. لفظ ستدياك ‏ لادرن إلا عدوا نا للقصد 5 لكن 
بقراءتناا القصيدة .. نستطيع معاينة «المدينة» التي تتصبح 
كلينا دان أي ستدناد؟ مسد باد الشتدر يما فلن إن 
مدينة سندياد هذه لاهيجوب .لها لأن السندباد خارع الاقامة 
... إنه كائن بلا مدينة ... أي ليكون السندياد سندياد 
ينبغي آلا تكون له مدينة .. 
لكن في الشعر يقع هذا الشيُ .. يعود المتضادان إلى 
الاتحاد:.. 
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لمان!؟ 
لأن العمل الشعري يعمل عبر ٠..متويات‏ من الواقع والرمز 
.الك كفل مطالة اع جنا لاع ومقها لفون 
الانسانية 
هه 
هناك قصيدة أخرى تخص السندباد : وهي قصيدة «رجل 
النهان. أولى قصائد مجموعة «منزل الأقنان».. 

ويمكن تحويل جملة «رحل النهاره إلى «حلٌّ الليل» فهل 
مستوى العبارة يقف عند هذا المعنى؟:الجوابٍ لا. في الشعر 
يغادر المعنى مستوى العبارة إلى مافوق هذا المستوى. عد 
إلى العبارة «رحل النهار» تجد أن كلمة «رْحَل» تولّد كلمة 
«سندباد» ولاتولد كلمة النهار .. أي تصبح عبارة: 
رحل النهار> رحل السندباد 
فان | قرأنا الخض ومنه 
«هو لن يعود » 
ادركنا أنَّ (هو) ضمير يشير إلى السندباد» ولايشير إلى 


النهار. ذلك لأن النهار عائدٌ؛ لابد من عوبته .. أما السندباد 


سندياد السياب .. فهى في انقطاع . انقطاع تام. 
أنت تستطيع أن تفيد من ملاحظة التركيب اللغويء في 
عبارة: 
«هى لن يعود, 
لادراك المعنى هذا. ف«كن» أداة نفي. تنفي'وقوع 
الأحداث في المستقبل على نحو قاطع! فكأن السياب يعمم 
ستدياده داكما لرمتعه من العودة! 
يقول: 
«وجلست تنتظرين عودة سندياد من السّفار 
والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعود 
هو لن يعود 1 
أو ما علمت بأنه أسرته الهة اليحار 
في قلعة سوداء في جزر من الدم والمحار 
هو لن يعود 
رحل النهار 
فاترحلي» 
وهكذا نستطيع أن نحل السيابء محل السندياد 
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والسندباد محل السيابء مادام التوحّد نهائياً .. نستطيع 

ل نحل امرأة سندياد محل زوج السياب لأن القناع 

لايشمل شخصاً بذاته؛ بل يشمل تاريخ الشخص. 

يقول السياب: 

«خصلات شعرك لم يَصّنْها سندبادُ من الدمار 
شربت أجاج الماء. حتى شاب أشقرها وغار» 

فالخصلات والشعر الأشقر .. لامرأة السيابن 

للسناد! 

لل لى 

لكن ليس كل شخص يذكره السياب هو «قناع» له .. فللقناع 

كما ذكرنا شرط الحلول التام في بءض الاحيان يتيح لنا 

السياب رؤية شخصين في وقت واحدء لتضخيم الاشارة 

التي يريد أنْ يبعث بها الينا. 

في النص الأتي؛ يجعل السيساب بقربه؛ «عوليس» بطل 

الملحمة ,الشعرية الاغريقية القديمة «الالياذة» الذي هو على 

نحو أو آخرء «سندباد»! عوليس لن يعود أيضاً. 

يقول السياب: 


رلسة 


لى أن عوليس وقد عاد الى دياره 

صاحت به الالهة الحاقدة المدمره 

أن ينشر الشراع 

أن يضل في بحاره 

دون يقين أن يعود. في غدء لداره 

ماحفة ال والوو او 

كما تخض نفسي الهواجس المبعثره 

ها يسن الار بإراء مسحستين: إحدفما «عريس» والتادس 
«السسات» فصل سسديما آذاء النشييه: ٠‏ الكاف»: كل واحز 
منهما يمثلك هاجس _اللخوف وتذر الوت! لكن. لكل واحد 
منهما هاجسه الذي يختلف به عن الاخر. اننا تنتار 
«عوليس» وهو فى طريقه الى وطنه ... يتلقى صيحة آلهة الثم 
نشر الشراع .رمرا! للايحار دون يقين بالرسو ١‏ وهكذ 
ل لسار الك بن أنه لل بون زاف 
الحظة يبرز لنا الكائن الذي في سرير المستشفى! فنجد أر 
هواجسه ليس لها حد .. انها مبعثرة في نفسه .. وكية. 
لهواجس مبعثرة أنّْ يُسيَطر عليها .. فآي الحالين آدعى !1 
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البؤس والالم .. حال «عوليس» المبحر لايدري ايعود ام لا؟ 
أم السياب؛ تقض جسمه المباضع. ويغوص في رخو الموت 
شيئاً فشيئاً. منتظراً العودة إلى دياره؟ ليس هنا قناع: بل 
كنا لل نه لطر ونه الراف 27 زنا 
القناع فهى تليّس وتوحٌد ... كما لاحظنا ذلك في قناع 
سناد وكنا بلحظله فى قناع الكسن البطرى ىق 
فد 0 ار شرن سمش الأفان] لحن 
البصري الذي يفاجي المقطع الشعريء وكأنه هو الذي كان 
قبل قليل من الزمان والمكان؛ كان السياب: 
يقول: 
إن يكتب الله لي العود الى العراق 

مسرف ان الذرى. أعادق السك 
لصيح بالبشر 
هاأرج الجنة: يا أخوة .. يارفاق 
الحسن البصري جاب أرض واق واف 
لأندنَ الحديد والضْجَرُ 
أنما ارى أحسن عيشاً منه في العراق» 


عن هنا لكر ري انم شري 

يجوب «لندن»! والسياب يجوب جزر «واق واق» والحسن 
البصري يجوب لندن وحزر واق واق والسياب يجوب جزر 
وأق واق ولندن .. 

ا 

ل التاحفة الاك اا للضي 
وجزر واق واق وكيف تتهشم بينه وبين لندن فهذ! الانسجام 
والتضاد: مبعثه تداخل حقبتين في مريّع واحدء هو مربع 
ال 
© © © 
هكذا يفاجئنا «هرقلء»: ذو العضل المفتول والسواعد 
المجدولة. وهو يصارع الردى: في غاره المحجب: ويقضي 
عليه! 
لتكتفف يعد قليل أنه السياب! 
فكيق يثم ذلك؟ 
كيف تُحل رجلاً نحيلاً كخيطه رجلاً ضامر الاطراف : من 
ذي العضل المفتول. صاحب القوة التي لاحدوب لها؟! 


أعد قراءة النص (ضمن المختارات) تجد ان «هرقل» يأتينا 


على لسان راو لاتعرفه: 

ا ل يله 
هرّقلُ صارع الردى في غاره المحجب 

وان القتال يجري بين هرّقل القوي والموت الأقوى: حتى 

ينتصر القوي على الأقوى! 

قطرفا الصراع هما الكائن (الاسبطوري) و «الموت» بعد ذلك 

ننتقل الى أن الصراع يجري بين «المتكلم» و «الموت» فكأن 


المتكلم هو «هرقل» :يتحدث عن صراعه هذا 
شرل 


. «وانخطف الموث علي 


كان خطاف 
عل العصافير: أحال ظهري 
عمود ملح أو عقود جمر 
حك الاظران 


الياشق 


مقنلولة!» 
[قصيدة: سفر ايوب / المقطع التاسع/ 
ديوان: منزل الأقنان] 
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لكن آي هرقل هذا؟ 

ل 

والصراع لم يعد بين القوي و الاتوى» 

بل بين الضعيف ( العصفور) 

وألاقوى (الباشق) ... فما علاقة المقطع الاول: انبثاة 
هرقل, بالمقطع الثاني.. الذي يبدو فيه أنَّ هرقل يختفي.. 
دكات عن هذا سوال ل ا إن للاخط لقم 
مايميز القناع كما قلنا هو «الحلول» ونضيف هنا أن مايمدزه 
كاتا الد اخل. .... حتى لتحن آنا امام حلة سنماتة, 
يتحول فيها كائن بضربة عصا في الشاسة: أوضربة «زره في 
«السيطرة» إلى كائن آخر: 

وحتى نبرهن على ذلك التداخلء تجد «المتكلم» الذي هر 
«هرقل الضعيف» يعود ثانيةٌ «هرقل» القوي: 1 
«رميت وجة الموت الف مره 

إذا أطلّ وجهه البغيض 

كأنه «السيرين» يسعى جسمى المريض 

نحو ذراعيه بلا تردد 


الأنتضي من سيفي المجرد 
ويقطر الشعر ولا يغيض » 
ههه 
على هذا النحو يستوي السياب وهرقلء في انهماء كليهماء 
ينازلان الموت» 

ويستوي السياب والستدياد في الاعلان عن «الانقطاع 
ألابدي عن العالم؛ والسياب والسيد المسيح يكونهما ضحيتا 
إسفاد الدى افر السكل النا رسك لتنك الإسماء ترك 
الشحنة التي تكون عليها قبل (نإتشكل الشدر. اقراهاانائية 
زهي في مجالها الشعري السيابي. ثم حاول أنْ تجد التحول 
الدع لطر لا كن سيل عن مان ال كال 


لك 
«وجعلنا من الماء كل شي حي » 
«قرآن كريم» 
الماء! .ساكل الحياة العجيب: والركن الرابع الذي يقع 
عليه بناء الكون: والثلاثة الآخرى: التراب والهواء والثّارا 
الماء. إذن: مرادف للحياة والخصب والنماء!... ولهذا أصيح 
فالشعر الرمر الأكثر دورانا .. مند أن :يد أت خليفة الشعر 
تاريخ البشر: حتى صار لكل شاعر حصته من هذا الرمز. 
اقرأ الشعر العربى؛ على من عصوره. تجد استخدام (الماء) 
ادام ها 1ك وس انر 0 سآن امراك 
سترى الغيم وأسماءه. التي لاتّعْد في لغة العرب؛ والمطر 
كذلك .. والأضصوات اللحقة بهما .. سترى الواحة والبثن 
والساقية .. ستسمع وسوسة الحصى؛ في الأرضء وهزيم 
الرعد في السماءء بينهماء وبين امثالهما من كَلاً (عشب) على 
الأرض .. وديمة سكوب. في الأعالي .. بينهما يمتد 'المجال 


الشعري الذي لاحدود له! 
لك اذا كان الحا وا واساس ل كان للد 
الحياة: قإنها في الشعر من مشاراته» أي مما يشير اليها .. 
ا ا ل ل ا ا ين 
فترات الجفافء نحلم بالخصب الانى .. فالظماً مرادف 
للماء: والجفاف مرادف للخصب 0 الوجه .. وهذا مما 
يختلف يه المجال الشعري عن مجال الواقع .. وهذا أمر 
ا لك رس الس ا 
لانهائية! 
© © © 

اما (الماء) عند الشاعر بدن شاكر !١‏ 
ال تيد ااا لالض 21107 لد 
خرج منه؛ ونام على وسادته. واهتر في مهده. وتأرجح على 
أغصانه ! وائما لأنه وجد فيه (في الماء) الكنز المفقود ..! لقد 
حلم السياب بالحيوات تحت الماء .. حلم بالكنوز المفقودة, 
والأسرار المختومة؛ تلك الأشياء التي يبدو انة لم يعثر عليها 
دار عر سط ا لهذا كله أصبح (الماء) عنده 
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يابء فله شأن 


امعنى الحياة::وليس الحياة نفسهاء كنا نهو عندنا في الواقع 
ل الى 
على هذا النحوء يحق لناء أن نطلق على بعض من اشعار 
ال لس انا ل وسار شاد 
«انشودة المطر». و «الذير والموت»» و «مدينة بلا مطر» و 
«صياح البط البري»:ى «غريب على الخليج» ودرحل النهار». 
ولعل قصائد: «مدينة بلا مطر» و «أنشودة المطره و «النهر 
والموت» أشهر قصائد المائيات» إن لم نقل أشهر ما كتب 
السياب على الاطلاق. 
وسوف نقوم بعملية تحليل سريع لقصيدة النهر والموت 
لنقف على بعض الخصائص للماء الشعري عند السياب. 
راو فلكم ذلك الورضاط بين الذرر والوة ٠.‏ فالوار 
اداة تجمع .بين الاشنياء: وها هنا يكون_الذهر والموت 
سين ع قدا الي او هد ا ركة .لكا فلم أن 
النهر علامة حياة : وأثه يُجمع إلى الحياة العنوان: 
في الواقع. ينبغي أنْ يكون النهر والحياة. فكيف جعله 
ل 0 2ل 


الشعري» 

أن كار هر تسم اسان ريرك تو كنا شاشف 
إما البان: فسكون الشط شيط ماسم ا 
إذن» «بويب» الموت .. وذاك بابه. بويبُ هذا ينفتح فيااخذ 
الصيدان 'النه. ومتغلق إذ اما أرادوا! العودة :... لكن بويا 
لاناخد الصفان النه؛ ليغرفوم فيه .. فيتحصل لهم «الموة» 
الذي نعرفه بموت الغرق .. انما يأخذهم اليه لانهم مفتونون 
به ... يذهبون اليه .. وهم في خدر لذيذٍ .. بحثاً عن الحياة 
الععيقة ...محا عن كر الامراز ... ف ذلك العالم الحفي .ولا 
كان الأطفال سه ا لاسا اكات 
رانطدولة. هى لحظة اكشاف العالم . فان السهان: تكن 
ا عسات هده ين فيا كسفا .. رمكرا رى 
اشر ١‏ لنفض لكان لي اميه مسسطيكرن اكتشاف ما 
وراءه!... وأهم ما يكتشفون ن فيه هو الموت! .الموت على البر 
موت اعتيادي. يَرَوْنْهِ .. يرون المبت وقد توقف عن الحركة .. 
لكر لك الور 0 المعنى! .. كما خفيت الأعماق . 
الاطفال يقفون عند بويب مسحورين .. كآنهم اطفال المزمار 


السحري .. ويذهبون اليه .. طوعاً: 
يقول السياب: 

الموت عالم غريب يفتن الصغار 

ويابه الخفي .. كان فيك يابويب» 

| النهر والموت» ديوان انشودة المطر] 

بو نساقة ري فى راس الشاع انمادق وسداء 
العالم» عبر بحاره المغيرّة! فوق اليايسة: 

ليدلهم في دمي حنين 
اليك يابويب 
يا نهري الحزين كالمطر» 
هنا لايعود «بويب» سوى سر الحياة! اكسيرها الذي يبحث 
عنه الانسان.... لايعو بويب 1 ٠‏ يفرق فيه الكائن 
يموت ان ساكل لسرا ل لان فده كا لكا 
لكا 

لفظة (الموت) التي اشتمل عليها العنوان: إذن؛ لاتعني 


الموت المعروف ...يل تعتى «المويث» الذي يهب الحياة .. أو 
يهب أكسير الحياة! 


تقول الشاعر 
«اودٌّ لى أخوض فيكء أتبع القمر 
وأسمع الحصى يصل منك في القران 
صليل آلاف العصافير على الشجر 
أغابةٌ من الدموع انث أم نَهْرْ 
والسّمك السَاهِرٌ هل ينام في السَّحَرْ 
وهذه النجوم هل تظل في انتظار 
تُطعم بالحرير آلافاً من الابَرِ 


وأنت يابويب..! 
أو لى عرقت فنك الفط المحان 
اتديد متة دار 
بها خضرة المياه والشجَرٌ. 

لكنّ هذا الماء السحري في البويب: يتحول الى ماء قاتل 
في الباب! تمن , في البحر. بحر السياب كلما أطلّ من قصائده 
اتبعث الألم ل ا ال 2 
العسانى: جاجز لامك للاتسان أن يتحاوزه إلى مايريد من 
0 
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يحول بين الانسان ووطنه: 


«البخر أوسع مايكونٌ 
أنت أبعد ماتكون 
البحر دونك ياعراق» 
[قصيدة غريب على الخليج: 
دان افر مط 
كيف يمد يديه فليمس يَدَي وطنه. والبحر بينهما ممتئاً 
للكان الياتر ‏ والرمار العاى . انعا فانناء فكد) سيل 
الأمر بالشاعر أن يفتح عينيه ذات مرة ليرى كوناً بدون 
بحار: يابسة فقط.. تجعل الانتقال عليها يسيرا: 
اوليت أن الأرض كالافق العريض ...بلا بحار» هكذا تأتي 
علامة الثانية للبحر:«الشراع»» ممزقة: تدور على 0 
لترشخ فكرة عدم وصول البجر! 
الشراع الذي يجلس تحته «سندباد» أى عوليس علامة عودة 
لنتتم اداه 
ولى شراع مزقته الرعود 
فوق عاك 
قالضفة الأخورى .. يكان العراق 
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يوميْ : ياأهلاً بأبنائي 
لكنناء واحسررتا؛ لن 0 
[قصيدة: فرار عام 215557 
ديوان المعبد الغريق] 

وهكذا يصنع (البحر) كوناً؛ يدور على نفسه. كونا لايُتيه 
إلا للحالم» أن يخرج منه:ء مؤقتا... لكنه يعوب اليه دائما 
للسياب حلم خاص في البحرء هو حلم اليابسة .. البحر عند 
السياب لايشير الى الماء. والهديرء بل الى السفينة والشراع 
علامتي «البر» اللتين لاتصلان الى البر ايدا! البحر عند 
السيأب هو الزمن . والزمن هو مصيدة! مصيدة الهرم والموت 
'الدقيقي.. لاالموت البُوَيْبِي ... فكأن السياب يبحث عن 
«شيّ » بحول البحر إلى ..بر... فكأنه جلجامش الذي تعرفونه 
في الاس_طورة العراقية القديمة .. يبحث عن «دواء» أر 
«إكسير» يسيطر فية على الزمن» ليبحث عن آلة, يفلت بها من 
المصيدة: لكي يصا إلى الخلود .. السياب كجلجامش يريد 
ان للك دن مسي الزن لكدة لين كلامش ف اليرت 
.. لانه لايريد أن دسل على الخلود»؛ بل يريد أن يحصل 


عل الأرض الدى توهلة إن وطنة رلته وي ! 

«هدير البحر يفتل من دمائى 

من شراييني 

حبالٌ سفينة بيضاء؛ ينعس فوقها القَمْرُ 

ويرعش طلها السَّحَرُ 

ومن شباكي المفتوح تهمس بي 

وتأتيني 

سماء الصيف؛ خلّفٌ طيفه في صحوها المطَرٌ 

ونحن نسيرٌ. والدنيا تسير وتقرع الابوابُ 

فتوقظ من رؤاه القلب: 

ياك عدوك ادق 
لدور رحاه . كم ستظل تخفقٌ؟ 

هاهم الأحبابُ 

ارك ل مكل تدر قر الس 

»6ه 

والخلاصّةٌ آننا نستطيع آن نلمح في «المائيات» ثنائيتين: 
الاولى تشتمل على الماء السعيدء والثانية تشتمل على الماء 


الحرين : 

ف نان لشي ادير وللطر والفت د ال ري 
في الماء الحزين البحر والخليج والثلج..الخ 
يعبر السياب عن ذلك بقوله: 
دتراقص النهذ 
وتلت لظن 
[قصيدة ايوب / المقطع العاشر/ 
ديوان منزل الأقنان ] 

في شعر السياب المطر يتكرر في أكثر الأحيان: مع النهر 
كقوله: 
«ياتهري الحزين كالمطر» 

[قصيدة النهر والموت» ديوان انشودة المطر] 

وَانْتَ لايغرنك قوله: يانهري الحزين لتقول: ان النهرهنا 
مرضوع فل اللخرن قو واللطر لا في السعادة.. تقول الكريي 
هنا .ضفة تشرر في لغة القصيدة إلى.دلالة الحب؛ وجاجة 


الثلاثة. بعضهم إلى البعض الآخر (المطر والنهر والشاغر 


.. وعدل عل ذلك إل انه ككل اندر خاضا له بمنثميا البة »بقوا 


١ 
(يانهري) كما تقول (ياصديقي) : وكأنه يوحد بين نفسه‎ 
... .وبين النهر والمطر ... ويعير عن حزنه لأنه بلا نهر ولامطر‎ 
تماماً كما يعيرٌ المحبٌ عن بحبه بالحرن .. فالخزن هذا اشثارة‎ 
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إلى الالتقاء:بالمفقوب ....للوصول إلى السعادة! 
«المائيات» عند السياب, موضوع مثير. يستحق منا أنْ 
ننظر فيه نظراً طويلاً. لنستخلص منه بناء الماء. الذي أقامه 
السياب وسط يابستنا! 
د. مالك المطلى 


بغداد 19/4 


مختارات هن شعر ه 


دار جدّي 


ديوان: المعبد الغريق 


مُطفَاةٌ هى التوافدٌ الكثاز 
وبابٌ جدّي مُودٌ: وبيكه أنتظانٌ 
وأطرق الباب. فَمَنْ يُجيبُ» يفت؟ 
تُجيبني الطفولةٌ: الشبابٌ مُنْدُ صان 
تُجيبني الجرارٌ؛ جَفٌ ماؤهاء فليس تنضَحُ: 
«بوين» غير 5 أنهآ تذرذز رُ الغبان. 
مُطْفَأَة 8 قفني الشموش فيه والتُجِوم. 
الحُقّيُ الثلاتُ منذ أنْ خفقتٌ للحياة 
في بيت جدي آزِدِحَمَنَ فيه: كالغيوخ 
تُختصر البحارٌ في خدودهنٌ والمياة 
فنحن لائلمٌ بالردى من القبوئ 


فأوجه العجائز 

اصرق الحدية وخ ماحل العصيوةز 

من القيور فيه والجنائز 

وحينَ تقفرٌ'البيوتُ من بُناتها 

وساكنيها. » من أغانيهاء ومن شُكاتها 

نُحس كيف يسحق الجمان إذ يدىة ' 
أأشتهيك ياحجارة الجدار ' 

يابلاط: ياحديدٌ؛ ياطلاءغ 

أأشتهى التقاء كُنَّ مثلما انتهى الي فيه 

اخ اليا سهابيبوالظقرلة التجوب والوقلة»؟ 
وهل بكيث أنْ وشعة البنا 

وأقفَرٌ الفنا,!''' أم بكيثُ ساكنيه؟ 

أم أنني رأيثٌ في خرابك الاي 
محدّقاً إإيّ منك, من دمي 

م من الحجار؟ آه أي بُرِهُمٍ 


١‏ 18 الفناء بالكسر : الساحة في الدار أو بجاتبها. والقناء بالفتح 


يرب فيك؟ برعم الردى؟!! 
غدا اموت 

ولن يظل من قواي؛ مايظل من خرائب البيوت 
لاانسق الضباء: لا اعخعض الهواة 


لاأعصر النهار» أو بمصّني المساء 
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عاد لد ولد 


م 


كأن:مقلتي دل كانتي انبعثت (اورفيوس) 
تمصّه الخرائبٌ الهوى إلى الجحيم 
فيلتقي بمقلتيه, يلتقي بهاء بيورديس 


0 


7١ -‏ اورفيوس - يورديس: «اورفيوس. شا حندة اسطورية في الادب 
البوناني: اشتهر في الاساطير اليونانية بآنه مغن عبقري ويقال انه كان 
يجذب الاشجار والحيوانات اليرية والاحجار ويسحرها بالحانه. ويجعلها 
تتبعه أو تفعل مايريد. واشهر اسطورة من اساطير اورفيوس هي التي تقول 
ان زوجته اوريديس 211/1901066] قتلتها عضة افعى. فنزل اورفيوس الى 
مكان , (العالم السفلي) ليعود بها. واشترط عليه بلوتو 10150[© ملك هاديس» 
ان لسير اوريديس وراء اورفيوس. فلا يتلفت اورفيوس الى الوراء. حتى يعبر 
الحد الفاصل بين عالم الظلمات. وعالم النور .. وقيل ان اورفيوس لم يستطع 
أن يبريوعده, فآبتلع الظلام اوريديس من جديد. وعاد اورفيوس الى الدنيا 
خائبا محزوناً. وهناك رسوم تصوره مقتولا وممزقاً. وقد طفا رآسه المفصول 
على امواج البحر. وهو يغني 


ل 


دهاع روس 

ياتوآم الشبابء يازنبقة النعيم, 
طريقه ابتناه بالحنين والفتاغ: 
براعم الخلوب فتحثٌ له مغالق القناءً 
وبالغناء. ياصباي ٠‏ ياعظامٌ؛ يارمية! '' 
كسوثك الرواء والضياء 

ع عد عد 

طفولتي. صباي: أين .... أين كل ذاك؟ 
أين حياةٌ لايحدٌُ من طريقها الطويل» سون 
كشْرَ عن بوابةء كاعين الشباكٌ 

تفضي إلى الةقبوز 

والكونٌ بالحياة ينبضٌ: المياهُ والصخور 
وذرة الغبارء والنمال: والحديدٌ 

وكلّ لحن, كل مويسم» جديدٌ 

الحرثٌ والبذانُ والدُهون 


١‏ الرميم: المالي أي الذي مرّ عليه زمان طويل. 


كل.ضاحك؛ فمن فؤاده» وكل ناطق فمن فؤاده 
كل نائخ فمن فؤاده. والأرض و 
الشمسش» إن تغيبٌُء تستريتح كالصغير في رقادة 
المرءٌ لاتوت أن لم يفترشة في الظلام ذيب 
خط ب ار ليست 

افهكذا المترخ د يولدون 

ألشعّر الأبيض والعصيّ والذّفُونْ) 

وفيليالي الصيفء حين ينعس القمَرٌ 

تذبل النجومُ في آوائل السَّحْرْ 

أليق أحمع الندى فن الشكن 

فقَدَح.» ليقتل السّعال والهُزال 

وف الساء كنت استحمٌ بالنجوم 

| 0 

سفينة .. كأن سندبادَ في اركال 


شراعي الغيوم 


ومرفاي المُحال 

وأبصر الله على هيأة نخلة, 

كتاج نخلة يبيضٌ في الظلام 
اح كول در اكلم 
وهبتّك الحياة اسان 

والنجوم 

وهبتها لمقلتيك؛ والمطز 

للقدمين الغضدين . فآشرب الحياةٌ 
وعنها" ' بِحيّك الالة 

أهكد | السدون تَدفك؟ 

مك ا ا 

أحسٌ آنني أذوبٌ أتَعَبُ 


أموت كالسكة 


7 عمّها: عب الماء شريه بلا تنققس. 
7 تنضب : نضب الماء غار في الأرض 


الأم و تلطفلة الضائعة 


أمي, لاتغرّبي: ياشمس ٠‏ مايأتي مع الليل سوى الموتى. 
من ذا يُرَجِمٌ الغائبَ للامقل 
إذا ما سدّت الظلماء 
كروباً أثمرت بالبيت بعد تطاول المَخل '""'؟ 
وإن الليل م أكيدٌ الأطفال: من أشياحه السوداء 
من الشّهب اللوامج فيه؛ مما لاذّ بالظلٌ 
ا الا 
انال 1 ل رك (١‏ شد الكك 
إلى قلب ابنتي من باب داري» من جراحاتي وآهاتي. 
كك آل من الأعراك ؛ آلافُ من الأقمار 


مر 


القَلّبُ 


4" المَجْل : الجدب. يقال مَحّل المكان آي أجدب 
ه"- خيط اللابرنت: سبيل ف متاهة. 


لخر كم ل ل 

يعد حقائي الأطفال . يبكي كلما عادوا 

م الكتّاب القن 

ويامصباح قلبي؛ ياعزائي في الملّمات 

منى روحيء أبنتي: عودي إلي فها هو الزادٌ 

وهذا لاه 021 هاك من لحمى 

طعاماً. أه «مغطقى أنت ياأمي؟ ١‏ 

فعبّي من دمعي ماء وعودي .... كلهم عادوا 

كاك مدن ٠‏ الخطفدها ف حة الرحين 

وكانت أمها الولهى أقلَّ ضنى واوهاماً من الأم التي لم 

أين مضيت 

عل 00 بكيت؟ ضحكت؟ هب الوُخش أم ناما؟ 
وحين تموثٌ نار الليلء حين يعسعسٌ الوسَنُ 


5 الكتّاب: المدرسة 
0" برسفون هي في الاساطير الربة العذراء التي تشرف مع امها ديميتير: 
خصوية الأرض. اختطفها بلوتو رب الموتى ونزل بها الى مملكته تحت الارض 


عر الأحنان كن مقس الفضاكن و الثان 
ليلمح من سفيتة سندباد ذوائب الصاري 
ويخفتُ صوتة الومَنُ. 
يجن دمي اليك؛ يحنّ؛ يعصرني أسى ضار 
مت عدر ةلدات عدن دل شرك 
مضى أزل من السنوا ت» منذ وقفت في الباب 
أنادي, لاير علي إلا الريجٌ في الغاب 
تمزق صيحتي وتعيدها رارك مسون 
بما تتنفس الظلماء من سُّمرٍ وأعناب 
وأنت كما يذوب النور ف ديام الل 
كانك قطرة الطل؛ 
تشرّبها الترابُ: : أكادُ من فرق وأوصاب 
أسائلٌ كلَّ ما في الليل من شبح ومن ظلٌ 
اسان كل ما طقل : 
سن أبنتى؟ أرأيتها؟ 


ايكذ 


- أسى ضار: الاسى الحزن. والضاري نسبة الى الحيوان المولع بأكل اللحم. 


اسمعت ممشاها؟» 
وحين أسير في الزحمة 
أصغر كل وجهُ في خيالي: 
كان حفناها ‏ 7" 
كتمعمة الشروق عل الجداول تشرب. الظلمة 
وكان جبينها. وأراك في أبدٍ من 'الناسٍ 
مُورّْعة. فآه لو أراك وأنت ملتمّة 
عاك الان داسك الماك 

عصرهة القاسى 
يغلغل في عروقك . ينهش النهدين والثغرا 
وينشر حولك العطرا 
فيح فلك المسكين.. بين النور والعثما 
بشي لو تجسَّد كان فيه الموتٌ 0 
وأذكر أنْ هذا العالم المنكود تملأ كأسه 


وفيه الجع والالام. فيه الفقرٌ والداءٌ 
أأنت فقيرة تتضرّع الأجيالٌ في عدنيك: 
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يريد الزاد: مبحت .عنه والطرقاتٌ: ظلماء 

أحدّق في وجوه السائلات: أحالها السقم 
5 0 

ولونها الطوى فآراك فيها. 


7 
آبصر الأيدي 


يدي معهن تعرض زرقة البرد 
على الأبصار وهي».كأنهن أدارها صِنْمُ 


تجِمَّدَ في مدى عينيه أدعيةٌ , 


فأصرحٌ «في سبيل الله» تخنق صوتي 


بخيط الملح والماء 
وأنت على فمي لَوْعَةُ 

وفي قلبي. 

وضوءٌ شعٌ ثمٌّ خبا بلا رجعةٌ 

وخلّفني أفتش عنه بين دجىّ وأصداء. 


4 الطّوى: والطّوى : الجوع . 


ديوان: المعبد الغريق 


عبرثٌ اوربا إلى آسيّه 
وما آنطوى النهاز 
كأنما الجبال والبحار 
دذى وأطرافٌ من السّاقيةٌ 
يطفرها الحغاذ 
بين شروق الشمس والغروبٌ 
تعانق الشمال والجنوب 
ونامت المروجٌ في القفاز 
وأنت ياضجيعتي! كأنك الكواكبٌ البعيدة 
كأن بيننا من الكرى جدار 
تمك الددان . تعضران حذة ليدة 
كأنني معانق دمي على حجار 
في منزل . لصوصه الرياح والهجيرٌ والغيوم 


مساؤهُ السكون والنجومم 


وصيبحه أنتظارٌ 
ترافت. اللسدون بينذا: دما وياق 
أمدهًا حجسون 


فتستحيل سور 
وأنت ف القراز من بكار العنيفة 
أغرض :ل أمشسهاء 0 الع 
تقطع الدروق ف يدي » استفرة : 
«آه ياوفيقة 
ل 
ا 000 
عشر سنين سرتها اليك, 

معي وراء سورهاء تنام في:سرير ذاتها 
وما انتهى السفان 
اليك يامدينة الشراب | 
ياردى حياتها 


عبرت اوربا الى آسيةٌ 

وما آنطوى النهاز 

إوأنت ياضجيعتي, مدينة نائيةٌ 

مسدودة م 

وخلفها وقفت في انتظارٌ. 

صياح البط البري 

وذرٌّى سكونٌ الصياح الطويل 
هتافٌ من الديك لايصد ا 
ل الصدى سعفاتث الخخيل 

وأشرق شباكنا المطفاً 


0 ا 
هتاف سمعناه منذ الصغن 
| 


سمعحاه حتى ثموت. 

: : 50 
فيرسم أبوابها والحجر 
ولايهداً 


الحّجّر: الغُرف. 


5 


الى أن تسبر ا لحقول 

الينا فنقطف منها الثَّمرْ 
0 
على الطين والعشبة اليابسة 
يشق الينا غصون الهواء 
صياح:.يكاة: غناء) ندا 

أن المَطرٌ 

على مهمه ''''الريح؛ مد القلوع 
هو البط فلتهنأي ياشموعٌ 
يموت به تعرفين الحياة.. 

به تعرفين ابتسام الدموع 
نذورا تذوبين, للأولياء 

صياح .... كأنة الصياح 


١‏ السماء هذا: بمعنى المطر. قال تعالى: «يرسل السماء عليكم مدرارا. 


٠7‏ مَهُمه: المفازة البعيدة والبلد المقفر ايضاً جمعها مهامة. 


ينشرء مما انطوى من رياخ 
سهولا وراء السهول 
أزاهيرها في الدجى من نبا 
ل النهار حزامي أقاخ 
وختميةٌ مالها من ذبول 
ينشر في شاطئئ مشمس 

من القصب الكت 6 
له عذباتٌ قطول 
صياحٌ كأجراس ماءء؛ كآجراس حقل من النخرجس 
يدندن والشمس تصغي» يقول: 
بآنه المطز 
سيهطل قبل انطواء الجناح 
وقبل انتهاء السَّفرٌ 


0 


رحل النهار 


رحل النهاز 
لها إنه اقطفات زيالقه:'"' على افق 


توهج دون ناره 


وجلست تنتظرين عودة سندياد من 


والبحر يصرخ من ورائك بالعواصف والرعودٌ 


هولن يعودٌ 


أوما علمت بِأنَّه أسريّةُ الهةٌ البحار 


في قلعة سوداء؛ في جزر من الدم والمحاز؟ 


.هو أن يعون 


ليان 
فلترحلي: هو لن يعودٌ 


+“ ذبالته : الدّبالة الفتيلة التي تُسرج وجمع الذبالة: ذُبِال. 


السقفاز 


الأفق غاناث من الحب الثقيلة والرعوة 
الموت من أثمارهن وبعض أرمدة النهاز 
الموت من أمطارهن وبعض أرمدة النهاز 
الخوف من آلوانهن وبعض أرمدة النهاز 
رك الشهاز 

رحل النهاز 

وكآن معصمك اليساز 

وكان ساعةك السيار: ورا 


ساعتهء فنا 
في شاطي للموت .. يحلم بالسّفين 
على آنتظانٌ 
رحل النهاز 


هيهات أنْ يقف الزمان» تمرٌ حتى باللحود 
خطى الزمان وبالحجاز 

رحل النهارٌ ولِنُ يعون 

الأفق غابات من الحب الثقيلة والرعود 


الموت من أثمارهنٌ» وبعض آرمدة النهاز 


3 


الخوفٌ من الوانهنّ» وبعض أرمدة النهاز 
وحل النهاز 

رك لسار 

حصلا شعرل لم يضنها سددياة 

من الدمات 

شربت أجاح””"' الماء 

حتى شاب أشقرها وغاز 

ورسائل الحبّ الكثاز 

مبتلَةٌ بالماء. منطمس بها ألقّ الوعود 
وجلست تنتظرين هائمة الخواطر 


في دواد 
«سيعود. لا . غرق السفين من المحيط الى القرار 
١‏ كدت شارف الدراعف فإسار 
ياسنديادء أما تعول؟ 
كاد الشبابٌ يزولٌ» تنطفيُ الزنابق في 
١‏ الخدود 


4 أجاج : الاجاج مايلذع الفم بمرارته أو ملوحته 


فمتى تعودٌ 
أوؤاه: مد يديك بين القلب وعالمه الجديد 


بهما ويُحطمٌ عالم الدم والأظافر والسعار 
ببني »ولو لهنيهة دنياة 

اد مق كود 

أترى سكت باس ف كما انطفاً النهانٌ 
صمت الأصابع من بروق الغيب في ظلم الوجود؟ 
دعني لاخذ قيضتيكء كماء ثلج في انهماز 
في راحتيٌّ يسيل؛ في قلبي يصب إلى القرار 
ياطالما يهما حلمت . كزهرتين على غديز 
تتفتحان على متاهة عزلتى 

رحل النهاز 

والبحر متسع وخاي. 

لاغناة سوى الهدير 

ومايدين سوى شتراع رتحتة العاصفات» 


وما يطيرٌ 


الا فؤادك فوق سطح الماء 
يخفق في انتظار 

رحل النهار 
فلترحلي؛ رحل النهارٌ. 


ديوان : منزل الاقنان 


المقطع الاول 

لك الحمدٌ مهما استطالٌ البلاء 
ومهما استبدٌ الألم 
لك الحمة» إن الرزانااغطاء 
وان المصيبات بعضٌ الكرَمٌ 
ألم تُعطني أنتَ هذا الظلام 
وأعطيتني أنت. هبذا السحر؟ 
فهل تشكر الأرض قطر المطَز 
وتغضبٌ إن لم يِجدْها” '' الغمام؟ 
شهورٌ طوال وهذي الجراحُ 


تمرّق جنبيّ مثل المدى " 


8 لم يِجُدْها ‏ أصل الفعل: يجود من جاد يجود إذا بذل واعطى. أما الفعل 


وجَدَ . فقول لم يجذها بكسر الجيم. 


ا ع لفان 
ولايمسح الليل او جاغةٌ بالردى 
ولكنَّ أيوب إِنْ صاخ صا 
ا الى 
رن الات شان الت 
اضمٌ إلى الصدر باقاتها 
هداياك في خافقي لاتغيب 
ا 


مد 2 ورمتفانفات رن" 


«ألا فانظروا وأحسد وني ٠‏ فهذي هدايا حبيبي 


وان مست النار كر الحين 


توفمدها قثلة منك محيولة من لود 
0000 
بعيني :.حتى تعدب الذحوم 
ولس شاك 1 ستاك 

حميل هر اللين أصداعٌ بوم 

وأبواق سيارة -ن يعيد 


وآهات مرضىء وأم تعيد 
أساطير آبائها للوليدٌ 

وغابات ليل السّهادء الغيوم 
تحب وحه السماء 

وتجلوه تحت القَمرَ 

وإن ضاح أيوب كان التداء: 
«لك الحمدٌ ياراميا بِالقَدَّرٌ. 
وياكاتياً بعد ذاك الشقاء». 


المقطع الثاني 


من خلل الثلج الذي تنثه السماء 
من خلل الضباب والمطز 
المح عينيك: تشعَّان بلا انتهاء 
شعاع كوكب يغيب ساعةٌ السَّحَرْ 
وتقطران الدَّمّعَ في سكون 


كا أفداديهما خصو 


0 بالندى مع الصباح في شتاء 


من خلل الدّخان والمد اخن الضخام 

006 من مغار قابيل 0 الدروب 
والشْجَرٌ 

ذرَا من النجيع 7 

أسمَّعٌ غيلان' ' يناديك من الظلامم 

من نومه اليتيم؛ في خرائب الضجَرٌ 

سمعت كيف دق بابنا القَدَرْ 

ل ا 1ك علرم 


ورقرقت دموع 


*"- تنطف : تقطر. 
تمج : تلفظ. 


8 قابيل : ولد آدم النبي (ع) الذي قتل أخاه هابيل قوله تعالى «فطوعت له 
نفسه قتل أخيه فقتله فاصبح من الخاسرين: سورة المائدة /+م 

9 النجيع : الدم 

١‏ - الضرام : لهب الثار 

4١‏ -١غيلان,‏ : اين الشاعر 


فآختلس المسافر الوداع واتحدر» 


وقبلة بين فمي وخافقي تحاز 
كأنْها الثّائهُ في القفان 

كأنها الطائر إِذّ خرّبْ عشَّهُ 
الرياحٌ والَطرْ 

لم يُحوها خدٌ لغيلان ولاجبين 
ووجه غيلان الذي غاب عن المطاز 
وأنت اذَّ وقفت في المدى 


تلوّحين 


ل 


إقبال إن في دمي لوجهك انتظاز 
وفي يدي دمٌ؛ إليك شدّه الحنين 
من خلل الثلج الذي تنقه الستماء 
من كال الحسات والمطرة 


؟؛ ,اقبال؛ : زوج الشاعر. 


المقطع الثالث 


بعيدأ عنك؛ في جيكورء عن بيتي وأطفالي 
0 قر الك اا 6 
نشد عدالي الصوان " والأسفلة والخيدر 
على قلبي: تمزق ماتبقى فيه من وتر 
يدندن: «ياسكون الليل: يا اتدمودة المطن, 
ا ل 
ريا 50-7 ا له ات 
من ذَهَر 

عيون الجوع والوخدّه 
نجومي في دجىّ ؛ صارعت بين وحوشه 
8 
وإِنَّ البرد أفظعٌ لا. كان الجوع أفظعٌ .لا 
فأن الداة 


- الصّوان : بالفتح نوع من الحجارة. فيه صلابة. والقطعة منه صوان 


4؛ - البطن في اللغة العربية مذكرة نقول : .هذا بطن منتفخ, 
8 الؤاد : الطعام 


يشل خطايء يربطها إلى دوّامة القدر 
ولولا الذاءٌ صارعت. الطوئ واليركَ والظلماء 


بعيدا عنك, أشعر أننى قد ضعت في 
اليه 


وبين نواجذ الفولاذ. تمضغ اضلعي لقم 
يمر بي الورى متراكضين .. كأن على سفر 
فهل استوقف الخطوات؟ اصرخ: 

ذأبها الانسان 

أخي» ياأنثء ياقابيل؛ خذْ بيدي على 
اكه 

أعني, خفف الالام عني وآطرد الاحزان» 
واين سولك مَنْ أدعوه بين مقابر الحجر؟ 
عد عند عند : ّْ 
ولولا الداء ما فارقت داري. ياسناداري 
ل 
هنا لاطير في الأغصان تشدو غير أطيار 
هن الفولان» تهدر أى تحمحم دونما خوف من المطر 


ولا أزهار إلا خلف واجهة زجاجيّة 

يُراح إلى المقابر والسجون بِهنَّ والمستشفيات 
ألا .. ألا يابائّع الزهر 

أعنذك زهرة حنّه؟ / 

أعندك زهرةٌ مما يرب القلبُ من حبٌ 
مرت , 


اأعندك.وردة حمراء سقتها شعوش استوائية؟ 


[أصرخ قي شوارع لتدن الصّماء: 
رمات ل أحاني 

ولو أني صرخت فمن يجيب صراخ 
تمر عليه طول الليل 

آلف من الفظن 


م 
في غربة دونما مال ولاسكن 
يدغوك في الدّحن' 

عرك ىق ظلمات الى عاك 

ناءَ الفؤاد بهاء فأرحمّه ان هتفا 
بامّنجياً ُلك نوح ؛ مرق السّدَفا” 


عنى. أعدني إلى داري إلى وطدي 


أطفال ايوب من يرعاهم الآنا 


5 أعيا : تعب في سيره تعباً شديداً 
47 - الدُّجَن : جمع دُجنة : وهي السواد والظلمة ايضاً 
8 - السْدّف : جمع سُدْفة وهي الظلمة , وهي اختلاط الضوء والظلمة معا 


يارب أرجع على أيوب ما كانا 

٠‏ جيكور والشمسٌ والأطفال راكضةً بين النخيلات 
0 وهي تبقسمٌ 

أى ترقب الباب: تعدو كلما قرعا 

لعلّه رجعا 

مشاءَة دون مكار به القَدّمُ 

فق لندن الليل موت دزعه 
والبردُ والضَّجَرُ 

وغربة في سواد القلب سوداء 
يارب ياليت أني لي إلى وطني 
عَوْدٌ لتلثمني بالشمس أجواعءٌ 
منها تنُفستٌ روحي. طينها بدني 
وماؤها الدم في الأعراق ينحدنٌ 


)م 


سي 


5 - تتمرّى : تتزيّن. 
٠‏ - فَرْعُه : اشرافه على الموت. أ 


باليتني بين مَنْ في تربها قبروا 


اس حار عدي اذك 
انا سيت كن ماش اعترطن 
والمال ردق منه سيأتي موفور 
هيهات أنّْ يذكر الموتى؛ وقد نهضوا 
من رقدة الموت. 

كم مص الدماءً بها دودٌء 
م 

إني سأشفى,؛ سانسى كلَّ ماجرحا 
قلبي؛ وعَرى عظامي فهي راعشةٌ 
والليل م 
ل 


١ه‏ الديجور : الظلمة. وتأتي صفة. يقال ليل ديجور أي شسديد الظلام 
41 - مقرور :مرتجف. يقال يوم مقرور بارد. ورجل مقرور أصابه البرد فهو 
تحف. 


المقطع الخامس 


ا ل الماك 

من عصور جليدية .. من قبور 

ناخ فيها الهواة 

أيها الثلجٌ ياحشرجات الدهورٌ 
وانتمار الساكيى» ف كل يف قور 
في جبال السنين 

كن لهيبأ على أوجه العابرين 

قنع الخوف فيها بلون الرجاء 

عد ع 

أيها الثلجٌّ رحماك! اني غريب 

في بلاد من البرد والجوع سكرى 
ِنَّ لي منزلًا في العراق الحبيب 
ا لك شد ] 

آه لولاك ياداءٌ ما عفتٌ داري 

ما تركثٌُ الزهورّ التي فتحت في جداري 


والعصافير في ركن بيتي لهِنَّ الختصامُ 
مرّ يوم .فشهر: فشهر فعامُ 

3ت 

رالرمان ارتماء يدون انتياغ 

تزفر الأرض عنه؛ وتبكي السماء 
ربٌّ! هل لي الى منزلي من رجوع؟ 

كم أمدّ الذراع» وأهدم سقف 
الضلوع 

لامش الذي او احيب الزمانا 
فهو شي على الروح يسعى: 


هياء وظلمة 

ليت عصر النيوات لم بطر عليه 
00 5 2 
وشت المعجزات الحواثي 
فكانت وكنا 


لبتني القارز ٠‏ انفذن عنه العام 

يسلك الدرب عند الغروب 

يتمهل ... لايقرع الباب: من ذا يؤُوبٍ 

من سراديبٌ للموت عبر الظلام! 

لن تصدّق أني ... ستهوي يداها 
اك 1 

عن رتاج ٠"‏ وتصفر لي وجنتاها 

ثم تركض مذعورة» تشدٌّ بخيط الدروب 
نحو قبريء وتطويه حتى تمسّ الضريح 
الحُطامُ 


ا 


ايه إقبالٌ, لاتياسي من رجوعي 
هاتفاً قبل أنْ أقرع الباب: عادا 
عازرٌ من بلاد الدجى والدموع 


تشورها كان طلا نهار ناذا 
قبّليني على جبهة, صكها اموت صكَّأ 
كك 

حدقي ق.عيون شهدن الردي والعاد! 
ال كل لراك 
كم 

دحرجت سلماً من ضياء؛ وقالت 
الى 


المقطع السادس 
خيال الجسد العاري 

يُطل علي محمولا على مومَّ من النار 

من المدفأة الحمراء: ذاك الرحم الضاري 


5 الفازر : الشخص الذي نفذت فيه معجزة السيد المسيح عليه السلام. 
فقام حياً من موته! 
5 -رتاج : الرتاج : الباب. والباب العظيم ايضاً 


أ 55 - السّديم ٠‏ مجموعة نجوم بعيدة جدأً. تظهر كانها سحابة رقبقة. ومنه 
المجرة وجمع السديم : سْدُم 


لكل تقلّب من موجها خفق من القلْب 
تدحرج. عُرّي النهدان» بان الجيد والساقٌ 
تدحرج لي على الجِنْب ش 
تدحرج ثم صك أضالعىي: 

وثُثار أعراقٌ 

ويطفر للجبين حُ ويعروني 

ل 0 
عل فيصر التياره يزقن مثل تنين 70 
ويصرخ آدم المذفون. في: رضيت بالعار 
بطردي من جنان الخلدء أركض إثْرَ ١‏ 
حزاءا 

أريدك باساباً في خيالي ليس يسقيني 
أريدك . ثم تُطوى موجّةٌ وتطيرُ 

أشلاءا 


1ه النواجذ : جمع «ناجذ» وهو الضرس. ويقال عض على ناجذه أي صبر 
على صعاب الامور. 


فقاغات من الشيان عن شوو دكار 


د 
وجاء الجسد العاري 

خا حاء. محشرة عل فوج من لكان 
من المدفأة الحمراء داك الب يحم الضاري 


بميل علي كيف أشاءٌ؛ أعصره كما أهوى 
ولايقوى 

م04 
على رفضيء على تهديم عرش من لظى وار 
أتؤّج فوقه الامال راعشة القوى. شهوى 
بحارٌ بيننا . ليلان من مدن وأمطار 
وإنك منك أقرف : أنت عض ذ مي 
خيالي أنت. أمنيات عمري: كل 0 
بعاطفتي تُكَّرِكُ . لاعواطفك 
الأنانية 


8 - وار : متّقد 


علام مددت 06 بيننا. 
مدنا حليدة؛ 

أعانق في دجاها جسمك العاري 
يطل علي محمولا على موج من النار 


من المدفأة الحمراء.. من وهمي وأفكاري. 


المشماء الساءء 


اليرد كك التان 

ر الة ا رسك 

تطويه قوافلٌ آفكاري 

آنا وحدي يأكلني اليل 

ب ل نا 

ويخب الركبٌ الى داري 

برق يتلامح في الافاق, يعْريها 
ويذريها 

ك5 ادكه بكر 


في مقبرة تهب الليلا 
ألوان اموت وآهات الموتى فيها 


ياليل؛ لكم طال الدَرْبٌ 

وعراقي شطهء وسُمّاري 

ناموا . وبقيت ولا ران 

عندي» وَظمِنت ولااماء. 

طلم بالقلك 

لاسقياء غير شظيات البرق الواري 
ياأغصان الليل انهمري ثمراً: 

إِذْ يؤكلٌ ؛ يزدادٌ 

السلّة منه سأملأهاء حتى انّْ عدت إلى داري 
فرح الأطفال به. هتقوا: «بابا...» 
يِابّرْق أما تحنو 

فيقيبٌ الدربٌ ... ولا يبدو 


كم منه على الساري. بَعْدُ 


0 


لكوك رس النار 
رياد الضاة السلا 
ا 
آنا رسدى كادي اللدل 


المقطع الثامن 


ذكريك باليعة والتّجى ثلج وأمطارٌ 
وندن مات فيها الليل, مات تنس النور 
رأيتُ شبيهةٌ لك. شعرها ظلمٌ” '' وانهانٌ 
وعيناها كينبوعين في غاب من الحور 
عريضاً كنت تنقل كاهال" " والظير 
أحجار 


4 لم : جمع ظلمة وهي ذهاب النور 


-كاهلي : الكاهل من الانسان ما بين كتفيه. أي مايحمله من ملمات 


آحن لريف جيكور 

وأحلم بالعراق : ورا اء ياب ىب سيت الكتلمات 

باباً منه والبحر المرْمجِرٌ قا م كالسور 

على دربي 

وفي قلبي 

ركاب مطلهات., غاءت الاساء 

وراء حجابهن وف فيها منبع النور 

ذكرة الطلفة السسمراء 

ذكرت يديك ترتجفان من فرق ومن 

ْ 5 

كا اتاو اللي اضرا 

ذكرثٌ شحوب وجهك حين زمّر 

شماه 

ليؤذن راع 
ذكرثٌ لَدْعٌ الدّمع في خدّي 


تنئرٌ : النرٌ مايتحلّب من الأرض من الماء. 


ورعشة خافقي. وآنين روحي يملأ الحاره 
ا لق الى لح وامطال 


المقطع التاسع 


بالعضل المفتول والسواعد المجدوله 
«هزقل» صارع الردىء في غاره الممُحُجِبٍ 
وقام تمور”' بجرح فاغر مُخْضب 
يصك (موّت) صكة محجّباً ذيولة 

1 ل 
وخطوه الجليد بالشقيق2 والرنابق 
6 


رانخطف الوك عل كا لط ف ال 


ا 


1" - هرقل : هركليس أوسع ابطال الاساطير شعبية. أشهر بطولاته الاعمال 
الاثنا عشر. 

- السقيق “نوع من انواع الزمور. 

4 - الباشق البازي. وهو نوع من الصقور يستخدم في الصيد. والجمع 
بواشق 


عل العضافير. احال ظهري 

عمون ملح . أو عمودَ حَمْر 
كك سر مشلرلة 
مات الث الفوار فيها. سي الشباتٌ 
وآمتدّ نحو القبر دربٌ؛ باب 
ماك لج الست 

مات؛ وفي الطوفان ضلَّ فوح 


وأغضيث” '' نواظري الذليله 
لعلها تعتانل دجاها 


على دجىّ غطاوها الضريحٌ 


أي سلاح ؟ آه أي ساعد؟ 
أية رار حك فاها 
لتاكل ا وأيّ ناصر مُساعد؟ 


سيدا كان اليرق حذاد رمى أصوله 


6 - أغضيت : أغضى فلان قارب بين جفونه 


0 


لكف 


وصبٌ مقبضاً له وشقره 
بالشعس بِالمُبرق» بالمجلجل المدويٌ 

رميثُ وجه (يهوي) نحوي 

كأنه الستار في رواية هزيله 

رميثُ وجه الموت آلف مرّة 

إذا أل جه اليفيضٌ 

كأنه (السيرين)" ' يسعى جسميّ المريض 
نحو ذراعيه بلا تردد 

فانتضيا” من سيفي الجر 
اي 
_لأنني مريض 

أواع الحا أو اس بالسياة 
بخيطه الموروث عن أموات 


"" - شقرة : الشفرة ماحٌدد من الحديد كحّد السيف والسكين 

- السيرين : السيرين : حورية بحر تغني فتجلب اليها من يسمعها 
- أنتضي : أخرج سيفي من جفنه 

9" يغيض : غاض الماء في الأرض : نزل وغاب فيها 


لم يدفع الشعر مناياهم وقد 
جاءت اليهم غيَلةٌ 


المقطع العام الأخير 


ياغيمة في آول الصباح 


تنتف الرياح ريشه مع الغروب 
باعي ما امطرب تدب 


فأبرقي وأرعدي وآرسي المطز 
ببح درا شمر 


سماوة : السماوة السقف 


وأغرقي السهوب 

وأحرقي الثّمرْ 

اك سال الشقال الخارك 
سقط الررن رالاقات 

صبِيّةُ يؤيَّ في وجنتها الجنوب 

وأنت ذرة من الدماء والجراح 


وأنت ياشاعرّ واديكء: أما تؤُوبٌ 
من سَفْرِء يطول في البطاح 
تواقص. التَّهَرُ 

ولنرالطن 5 
ا الا 
«خام وزنبيل من الترابٌ 
وآخر العمر ردئّ» ويطلع القَمرٌ 


0 


١‏ سترجِحكَنٌ رجح : ثقل. والمعنى ان السنابل ستمتل بالحبوب 
7 الرواح : الرّاحة : وهاهنا يعني «الموت/. 


فأبرق. أرعدٌ. أرسّل المطز 
قصائد احترى مداها دارة العم 
ياغيمة في أول الصباحٌ 

ياشاعراً يهم بالرواح 

وودّع القَمّر! 


دوب 

ااا 

اجراس برج ضاع في قرارة البحز 
الماك في الجرار. والغروب في الشَجَرْ 
وتنضح الجرانٌ أجراساً من المطرٌ 

بلّورها يذوب ف أنين 
«بويب ... يايويب!» 


فيدلهم في دمي حنين 


اليك يابويب 
يانهري الحزين كالمطرٌ 
أو لى عدوت في الظلام 


شد قيضي ؛:تحملان شوق عام 


في كل إصبْع » كأني أحمل النذور 
اليك من قمح ومن زهو 

أودُ لو أطل من أسّرة التلال 

لألمح القَمَرْ 

يخوض بين ضفقتَيكَ؛ يزرعٌ الظلال 
ويملأ السلال 

بالماء والأسسماك والزّهَنٌُ 

اودلو أخوض فيك اتيم الكمز 
وأسمع الحصى يصل منك في القران 
صليل آلاف العصافير على الشَجّنْ 
أغابةٌ من الدموع أنت أم نَهَرْ؟ 
والسمك السَاهرٌ هل ينام في السَّحَر؟ 
وهذه النجوم هل تظل في انتظار 
تطعم بالحرير آلافاً من الآبئ؟ 

وأنت يابويب 

أو لو غرقت:فعك ألقط المحاة 


اس من 11 


يضيّ فيها خضرة المياه والشجَرْ 

ماتنضح النجوم والقمَّرْ 

وأغتدي فيك مع الَجِرْر إلى البَحَدْ!ا 

فالموث عالم غريب يفتن الصغاذ 

وبابه الخفيٌ كان فيك يابويب.. 
0 

بويب يابويب 

لد 0 

كالد هور كل عام 

يلين عن يسن الطلا 

وأستقرٌ في السرير دون أن أنام 

وأرهف الضمير: دوحة إلى السّحَرْ 

مرهفة الغصون والطيور والثْمّرٌ 

أحسٌ بالدماء والدموع كالَطرٌ 

يتَضحهنٌ العالم الحرين 

أجراس موتى في عروقي ترعش 


7 


الريتن 


في كل إصبع . كأني أحمل النذور 
اليك ار ومن زهوز 

ا لو لان أشرة ة التلال 

لأللح القَمَرْ 

يخوض بين ضفتيكَ: يزرعٌ الظلال 
ويملأ السلال 

بالماء والأسماك والزَّهَنُ 

أوذلى أخوض فيك انع الفَمد 
وأسمع الحصى يصل منك في القرانئ 
صليل آلاف العصافير على الشجّنْ 


اغانة من الدموع انك .آم نين 


السك السَاهِرُ هل ينام في السَّحَرِ 


وهذه النجوم هل تظللٌ في انتظار 
ا 0 الآبذه 
وأنت يابويب 

أوك ل غرفت فنك الفط الكاف 


00 
أسيد منه دان 


يضيٌ فيها خضرة المياه والشجَّر فيدلّهمُ في دمي. حنين 


مإنتضح الموم والقدة ل ار ل م 
وأغتدي فيك مع الَجِزْر إلى البَحَذا أعماق صدري. كالجحيم يُشعل العظاء 
فالموت عالم غريب يفتن الصغاز أودُ لو عدوث أعضد المكافحين 
وبابه الخفيٌ كان فيك يابويب.. أشدٌ قبضتيٌّ ثم أصفع القَدَرْ 
)0 آَوْدُ لو.غرقت في دمي إلى القراز 
بويب يابويب لأحمل العبء مع البَهَرْ 
عشرون قد مضين: وأبعث الحياة. 
كالد هور كل عام إن موتي انتصار' 


واليوم حين يُطبق الظلام 

واستقرٌ في السرير دون أنْ أنامم 
وأرهف الضمير: دوحةً إلى السَّحْرْ 
مرهفة الغصون والطيور والتْمّرٌ 
حش بالدماء والدموع عالط 
بس انحل الداين 


7 


أجراس موتى في عروقي ترعش ا 


الرنين ا( 7 - الزؤام : موت زؤام أي عاجل 


3 


ديوان : شناشيل 


ايئة الخلبى 


75 5 حي 7 
وأذكر من شتاء القرية النضاء' فيه النورٌ 
من خلل السحاب كأثه التق 

تسرب من ثقوب المعزف - ارتعشت له الخ 

وقد غنّى ‏ صباحاً قبل ... فيم اعد 
00 

لليلي أو نهاري اثقلت أغصانئه النشوى عيون الحو 
وكنا ‏ جِدّنا الهدار يضحكٌ أو يغني في ظلال 


ارسق 


روم لقص 
احا لط لعش يل 

واخوتي في غابة اللعب 

يصيدون الأرانب والفراش, و( آأحمذ) الناظوز 
4" النضاح : النَضْح ما يترشش في الماء عند نضحه أ 
القصر جمع جواسق. والجوسق الحُصن أ 


ها االحوسةق 


لل ا السمراء في التهّر 

ونرفع للسحاب عيوننا : سيسيل بالقطر 
وأرعدت المشماء فرنَ قاع انرا ست وى السك 
وأشعلهَنٌ 0-6 البرق ق أذدق 3 أخظرثم تنطفيٌ 
وفتحت السماء لغيثها المدرار" ' باباً بعد باب 
كك ا بد رون 


ل 


كلل المنات عات اضر 

عاذ ادن غصٌ بالانغام واللهّف 
98 غ*«ظ2 
تراقصت الفقائع وهي تُفْجَرُ إِنّه ارط 
تساقط ىبد الع 


د 


أ وهي تهرٌ في لهقة 


1076 - نحذق : هو الخبر المتعلق ب؛ناء, 
وأحمد الناطور) 

87 _المدرار ٠‏ الكثير الذر اي 
مدرار كثيرة الدمع 
الفقائع: المقصود العقا قبع . وهي نفاقات ترتقع على سطح-الماء : 
اشارة إلى قوله شعالى وبري اليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطباً 
جدناء: سووة مرهم +53 


أي كنا نحدّق (أنا وجدي وفلاحيه 


الجريان بقال سماء مدرار أي كثيرة السخ. وعين 


بجذع النخلة الفرعاء (تاج وليدك الانوارٌ 
لاالذهيٌ 

سيصابٌ منه حب الاخرين. سييّرى الأعمى 

ويبعث من قرار القبّر ميتاً هذّه التعبُ 

من اسفن الطويل الى ظلام الموث»: يكسو عظمه اللحما 
ويوقدُ قلبه الثلجيٌ فهو بحبّه يثبٌ) 


وأبرقت السماءً .. فلاح؛ حيث تعرّج النهرٌ 
راك نا دن أت لك اانا 
شناشيل أبنة الجلبي نوّر حوله الزّهَرُ 
(عقودُ ندىّ من اللبلاب تسطع منه بيضاءا) 
ل لك ككل الا كان مها نري 


( 


تقطعت الدروب؛ مقصٌ هذا الهاطل المدرارا”” 
قطعها ووراها 
وطوفت المعابز من جذوع النخل 
في الأمطائ 


كقرقى من اسفية نيان كقمدة حشرا 
أراها وخلاها 

الى الغد (أحمدٌ) الناطور وهو يدير في الغرفةٌ 
كؤوس الشاي, يلمس بندقيته ويسعلٌ» 
ل نك 
ويخترق الظلام 
وصاح «ياجدي» أخي م 


مقص هذا الهاطل المدرار: أي كان المطر مقص والدروب تياب 
احدأي صاح اأخي الترتار “ماحد انمكث فى ظلال الخ. 


«أنمكث في ظلال الجوسق المبتل ننتظرٌ 

متى يتوقف المطرٌ؟» 
03000 
وأرعدت السماء قطار منها نمه انفحرا 
ماهير يك الل 
ثم تلوح في الأفق 
ذرى قوس السحاب وحيث كان يسارق النظرا 
شتامل الدسلة وحصت العن لا حدرة الشفق 
د 6 
ثلاثون انفضث وكبرْتُ: كم حب وكم ود 
توقج في فوّادي 
غير أنى كلما صفقت يدا الرّعد 
0 اس الشساسين 
فأبصرت ابنة الجلبي مقبلةً إلى وعدي ١‏ 
ولم أرها. هواء كل اشواقي ناضل 


58 
ونبت دونما تمر ولا ورد 


الغرفة ميضير ة:الياب 
والصمتٌ عميق 
وستائر شباكي مرخاة. ... 
رب طريق 
2 
أعطاها اايابٌ المرصود 
من ذاك الموت؛ وتهمس بي؛ والصمت عميق 
ليزورك في الليل الكابي 
والدرفة شر الات 


اد 


ولبست ثيابي في الوهم 
وسريك ستلقاني أمي 

في تلك المقبرة الثكلى 
ستقول:«أتقتحم الليلا 

من دون رفيق؟ 

جَوُْعان؟ أتأكل من زادي, 
لد لخاد 
والماءٌ ستنهله نهلا 

من صدو الآرض آلا 

فارم أثوايك 

وآلبش من كفني 

لم ييْلَ على مرّ الزّمّن 
ل" لانن ل كن 


يرفوه. تعال ونْمٌ عندي 


5 -خرّوب : شجرله ثمر طويل. وهو حلو يؤكل. وله حب. واحدته خرّوبة. 


8 - عزريل : عزرائيل : ملك الموت. 


اعديثت فراشاً ف لخدي 

لك ياأغلى من اشواقي 
السسين لأمواة الخ 

كسلى تجري 

لهتاف الدّيك اذا دوّى في الافاق 
في يوم الحشر 1 
سآحُذ دربي في الوهم 

وأسيرٌ فتلقاني أمي 


شعورنا بللها المطر 

وأشعل القمز 

فيها فوائيس, فيا قوافل الغْجَنُ 
بشعرنا اهتدي 

سيري إلى السّحرٌ 

سيري إلى القد 

ا سم 

نهيمٌ في الظلام 

على ذرى التلال 

ادكه ف القانن 

نعشق كل عابر : 

تُسمعُه أغانيّ الشباب والغرام 
إن نزلت صبيّة فيها من البَشْرٌ 
وأوحشتّها وحدة القبور 


لا 

سرت أغانينا إليها تعبرٌُ الترابُ 
تقول:«إن عريت فالثياب 
وكل خيط من خيوطها يرن كالوتّز 
نامي إلى أن يوّذن القدز 
د 
حبيبك الوق مس ثغره آبتسامم 
فقد رأى سواك 
بل رآك في قوامها الندي كالزَّمَر 
ومُدبها ومقلتيها. أشعَلٌ الهُيام 
في عينه السهز 
رآك فيها فآشتهاك. ليته آنتظز, 
نلوح للطفل فراشات من الشعاع 
تخفق في ذوائب الشجر 


4 -دُجُنّة : أودٌجنَة : الظلمة. 


ويلمح العاشق في عيوننا الوداع 
إذ يصفر القطار آو يصفق الشراع 
ونحن للشاعرء إن شعر 
نلوح في لحان والعقار 
5 0 
ضل في البحر 
حتى أتى جزيرة يهمس في شطانها 


يهمس عن مليكة يحبها القمر 

فلا يغيبٌ عن سماءٍ دارها النضان 
فيهتف الشاعر: «خذننى إلى حماها 
لآننى أعواها 

لآأنتى القمر!» 


وجن وانتحر 


5 فلك : الفلك : السفينة (للمذكر والمؤنث والواحد والجمع) 


شعورنا بللها المطر 
ويرشف القمر 

منها إلى أنْ يقبل السحر 
نركض في المقابر 
شرع ماع 

وكل من عبر 


| متلدفي 


وبقيتٌ أدور 

حول الطاحونة من ألمي 
يتم 

هيهات تثور 

والناس تسيرٌ إلى القمم. 

لكني أعجرٌ عن سير ويلاه - على قدمي 
وبسريري سجني؛ تأبوتي, منفاي إلى الألم 
وإلى العدم!! 

وأقول سيأتيني يوم من بعد شهور 

أو بعد سنين من السّقم 

أو بعد دهور!! 

فأسير أسيرٌ على قدمي 

عكار في يدي اليمنى 

عكان؟» بل عكاراق 


تحت الابطين يعينان 
جسماً من أوجاع .. يفنى 
0 

وأسيرٌ .. أسيرٌ على قدمي ! 

لوكان الدركٌ إلى القير. . 

الظلمة والدود الفرّاس”"' بالف فم 

يعت أمامي ف أقصى اركان الدتنا 
ور 

أو واد أظلم» أو جبل عالر 

لسعيتٌ إليه على رأسي أو هدبي أو ظهري 
وشققت إلى سقر دربي ودحوت الأبواب 
السر! 

وكرحد بوجه موكلها 
«لم تترك بابك مسدودا؟؟ 
ولتدعٌ شياطين الثار 


5 - القراس : الكثير الافتراس 


0 


لام 


8 ) 
تقتص من الجسد الهاري 
تقتص من الجرح العاري 
ولتأت صقورك تفترس العينين 
وتنتهش القلبا 
فهنا لايشمت بي جاري 


أو ديف عاهرة مرت دن تضف 
اليل على داري 

«بيت المشلول هنا!ء 

أسى لايبلك اكلذ أو فيا 
وسيرمون غداً بنتيه وزوجته دريا 
وفتاهُ الطفل إذا لم يدفع متراكم 
ار 

0 1 2 زمم) 
انثرني: ويك» أباديدا 

وآفتح بابك لاتتركه أمام شقائي 


مسدودا 


ولتطعم جسمي للنار!! 


- الهاري : الممرّق 


- أباديد : يقال ذهبوا أباديد : قرقاً متبددين. وطير أباديد : متفرقة. 


ديوان: شناشيل ابنئة الحلبي 
«حميدٌ أخى في البلاء الكبير 
يا 
يدب بكرسيه مستريحا 
تساءلت عنهء فقالوا : 

0 


على قدميه فقد عاد روحا 


لقد مات!» 
ياويلنا للمصير ! 
ينام ورجلاه مطويتان 


شيرد! عل الذاء: فى فده 
إذا مارأى الله رأي العيان 
وقد ار ركنا مده 
فأيّ انسحاق وأي انكسانٌ 
يشعّان من عينه الضارعَة 


سيبكي له الله من رحمة وآعتذاز. 


د الساعة إبياتية 
اذا ذرت الريح ورد الغروب 

لاحك ف السرنة التال: 

ومن تحتي الدرب يخفق 

يناى .. 3 

ألوفٌ من الأرجل الماشية 

إلى أي مبغىّ وراء الدروبٌ 

وخمارة في الدجى نائيَةٌ 

إل اللدر وإلفهقهات الكدرة. 

وآلمح فيها وراء الظلال 

حميد | وكر به ني الحيال 

فتنخنقني اللوعاً اباكية 

فأواه لو توقدين الشموع 

لدى مسجد القرية المترب 

تمدّ من النور خيطاً تعلّق فيه الدموحٌ 


ولو تضرعين؛ مع المغرب 
الى الله :«يارب رفقاً 

وآبق أباه 

وجنبه, يارب» هذا المصيزا, 
ا 


ديوان: انشودة المطر 


بلينا وماتبلى النجوم الطوالع 
3 الكاء العشاكئم 


واتجحشتيى 0 ى 
ويبقى «كربٌ»' ' الجالب الكزبَ كالصدى 
يغص المنادي بالردى وهو راجم 
كان الأمنيى """ توآم وهو توم 
لهاء فهى في متجِيّ ,هن الموت قابع 


4 هذا تضمين والشعر الاول : للبيد بن ربيعة العامري 
بلينا وماتبى النجوم الطوالع 
وتبقى الجبال بعدذا والمصائع 
ومنها 
وما المرء الا كالشهاب وضوئه 
يحول رماداً بعد ان هو ساطع 
٠‏ . كربّ : صاحب معامل الاسلحة الا مانية الشهيرة 


١‏ الاميبى : حيوان ذو حجيرة واحدة. وهو خالد لايموت 


ولكنه الفرد الذي يزحف الورى 
إلى حيث) ترمي مقلتيه المطاممم 


أعنقاء من صحراء نجد تقحمت 


وقته انتقاص الدودٍ منه. الميباضم؟ 
ومن ليس يحيا لن يُرى وهو هالك 
فلو كان يحيا ماعدته الفواجتم 


وماكان ال اما (كرت) ادن مثله 
ار الا 


4 


. واليض انم 


تشحطاء ار الى والمدافمُ 


7 - الزعازع : من الريح الشديدة والزعازع الشداد, الواحدة : زعزاعة 
99 - وقَنّهِ : حفظته 
4 - الورى : الناس . 


0 


كلالٌ ولاوقت بها مر ضائعَ 
لها من دماء القاس فوت وخلفها 
ب اثال اعن 1 يتفه” الفينم اعاصم 
وماتخطي الالات في الجمع تارة 
وفي الطّرْح ان يُخطيْ من الناسن جاممع 
ولاعاقبتها عصبة من ورانها 

علينا »قاب يّرئُوا منه» واقع 


3 36 6د 36 6د 
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